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اللواء الركن طياركلمة القائد
رشاد محمد سالم السعدي
قائـد كليــة الدفـاع الوطنـي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
تحتل دولة الإمــارات العربية المتحدة موقعاً جيواســتراتيجياً 
مهمًا جعلها تستحوذ على اهتمام القوى العالمية على مر القرون 
الماضيــة، واتخذ هذا الاهتمام أشــكالاً مختلفة من المقاربات 
بغيــة تحقيق مصالح ظــل معظمها يتمحور حــول الاقتصاد، 
واتصف من حكموا الإمارات منذ مئات الســنين بالحنكة التي 
مكنتهم من تحقيق التوازن الذي تم تتويجه بالاتحاد في الثاني 
من ديسمبر عام 1971،  ومنذ ذلك التاريخ كتب ميلاد جديد 
للدولة سطره بأحرف من نور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيان "طيب الله ثــراه" وإخوانه حكام 
الإمارات، فخطت الدولة خطوات جبارة جعلتها محط إعجاب 
العــالم بكل ما حققتــه من إنجازات على الصعــد كافة، وكان 
لا بــد لهذه الإنجازات من قوة تحميها وتضمن اســتمراريتها، 
لذلك تبنت قيادة دولة الإمارات استراتيجية فعالة ذات ركائز 
دبلوماســية واقتصادية وعسكرية، وعلى الرغم من التحديات 
الهائلة التي شــهدتها المنطقة ولا تزال، فإن المســيرة المظفرة 
لدولة الإمارات مستمرة بثبات وطموح شديدين تحت قيادة 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد الأعلى للقوات المســلحة "حفظه الله"، وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم دبي "رعاه اللــه" وإخوانهما أصحاب 

السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
تعد القــوات المســلحة لدولة الإمــارات إحدى المؤسســات 
التــي حققت قفزات نوعية في فترة وجيــزة من الزمن في ظل 
الاتحاد، فأصبحت مــن الحداثة والكفاءة والجاهزية بالدرجة 
التــي تمكنها من حماية الدولة وصون منجزاتها، ولم يكن ذلك 
ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائــب القائد الأعلى للقوات 
المســلحة، حيث إنه من خلال هذه الرؤية وبعد نظره وسداد 
فكره وسمو تطلعاته وتفانيه في خدمة الوطن تمكن من جعل 
القوات المســلحة تبلغ هذا المســتوى الذي يجعلنا كمنتسبين 

للقوات المسلحة نتحدث عنها بفخر واعتزاز شديدين.
كما أننــا في كلية الدفاع الوطني نعي تمامــاً أهمية دور هذه 
الكلية على مســتوى الدولة، ومدى ما يمكن أن تســاهم به في 
ســبيل دعم الاســتراتيجيات الوطنية، وذلك مــن خلال تهيئة 

عناصر منتقاة لتكون ضمن قيادات المســتقبل الواعد للدولة، 
قيــادات قادرة على أن تقــدم المزيد لوطنها، متســلحة بمزايا 
وقيــم من الــولاء والوطنيــة، وبالعلم والإيمــان بحق الوطن 
عليها، وبقدراتها وســعة الأفق الذي تتحلى به وشمولية الفكر 
والمهارات القيادية المميزة. لذلك فإن قيادة الكلية تســعى إلى 
تنفيذ سياســات وقرارات مؤســسي الكلية ومجلســها الأعلى، 
لكي تنجز الكلية مهمتها باقتدار، ولتكون صرحاً تعليمياً نوعياً 
فيــما تقدمه، ومنبراً فريــداً ذا قيمة مضافة عالية المســتوى، 
ولذلك ننتهــز فرصة تخرج دورة الدفاع الوطني 2014-2013 
وهــي الأولى في تاريــخ الكليــة، لنوثق هذا الحــدث ونقدم 
بعــض المقالات بأقــلام عدد من الدارســين والموجهين وبعض 
الشــخصيات، ولــكي يكون هذا العــدد بمنزلة وســيلة أخرى 

لتقديم الكلية، وعرض جزء من أنشطتها.
إن العدد الأول من مجلــة كلية الدفاع الوطني يعتبر تاريخياً 
نظــراً لارتباطه بتأســيس وافتتاح الكلية خــلال العام الماضي 
2013، وكذلــك بتخــرج الــدورة الأولى وهــي دورة الدفــاع 
الوطني 2013-2014، هذه الدورة التي ضمت ثلاثين دارســاً 
من العســكريين والمدنيين الذين أمضوا قرابة العام ليســطروا 
تاريخــاً جديداً للتعليم العســكري النوعــي في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
إن نجــاح هذه الدورة المميزة بمنهاجها وموجهيها ودارســيها 
ما هو إلا امتداد لسلسلة من النجاحات والتميز الذي حققته 
دولتنا في شــتى المجالات في ظل قيادة حكيمة، فهنيئاً للوطن 
هــذه الإضافة المباركــة المتمثلة في كلية الدفــاع الوطني التي 
يعول عليها الكثير، وباكورة إنتاجها لهذه المجموعة من القادة.
 أتمنــى لكلية الدفــاع الوطني وللــدورة الأولى التوفيق، وأن 
تــؤتى الثمار المرجــوة من هذا المشروع الوطنــي الرائد، وآمل 
أن تســتمر الجهــود لجعل هــذا الصرح بارزاً وعلى مســتوى 
الطموحــات، وأن تكلل جهــود القائمين عــلى الكلية لتطوير 
برامجها المستقبلية بصفة دائمة لتواكب المتغيرات التي تحدث، 

والمتطلبات والتطلعات الوطنية.
أدعــو الله العلي القدير أن يحفظ لنــا دولة الإمارات العربية 
المتحــدة دار العزة والكرامة والأمــان والازدهار برها وبحرها 

وجوها...قائداً وقيادةً وشعباً.
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كلمة التحرير
مــن منطلق حرص قيادتنا الرشــيدة عــلى أهمية التأهيــل العلمي 
العســكري والمدني على المستوى الاســتراتيجي، وللمساهمة في دعم 
اســتراتيجية الأمــن الوطنــي من خلال تأهيــل قيادات المســتقبل، 
وإعداد الدراســات والبحوث الاســتراتيجية لتحقيق مهمة ورســالة 
وأهداف كلية الدفاع الوطني، وتوحيد المفاهيم الاســتراتيجية، وبناء 
الاقتــدار المعرفي في مجــال التفكير والتخطيط الاســتراتيجي والأداء 
المتناســق داخل أجهزة الدولة ذات العلاقة، وتبادل الخبرات لبلورة 
اســتراتيجية الدفاع والأمن الوطني. أصدر ســيدي صاحب الســمو 

الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة القائد الأعلى للقوات المســلحة «حفظة الله» المرســوم 
بقانون اتحادي رقم «1» لسنة 2102 بإنشاء كلية الدفاع الوطني يقع على عاتقها إعداد وتأهيل القيادات 
العســكرية والمدنيــة ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمــن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم 
أسُــسْ ومتطلبــات إدارة توظيف موارد الدولــة من أجل حماية المصالــح الوطنية. هــذه القيادات التي 
ســيُناط بها في المســتقبل تولي المناصــب القيادية العليا في القوات المســلحة وأجهزة الدولة والمؤسســات 

والهيئــات الوطنيــة  في القطاعــين العــام والخــاص.
اليــوم وبعد هذا الجهد الوطني المميز يأتي تخريج الــدورة الأولى لكلية الدفاع الوطني متزامناً مع إصدار 
العــدد الأول مــن مجلة الدفاع الوطنــي باللغتــين العربية والإنجليزيــة لتعكس المنتج المعــرفي والبحثي 

لــدارسي دورة الدفــاع الوطنــي وفقــاً لأعــلى المعايــير العلميــة والأكاديميــة.
جــاءت هذه المجلــة بما احتوته من مقالات ودراســات وتحليلات اســتراتيجية لعدد مــن رجالات الدولة 
وأصحــاب الفكر من الكتاب والباحثين من داخل الدولة وخارجها، لتُشــكل قيمة معرفية مضافة لمتطلبات 

قضايا  الأمن الوطني وإدارة الأزمات، ومكونات الدفاع، ومتغيرات البيئة الاســتراتيجية.
لقد تضمن هذا العدد مقالات استراتيجية متنوعة في مجال القيادة والإدارة وتكنولوجيا الفضاء والمعلومات 
والشــؤون الاســتراتيجية العســكرية، الاقتصادية، السياســية، الاجتماعية، بالإضافة إلى قراءات وتحليلات 
اســتراتيجية (محلية، إقليمية، دولية)، بأقلام أصحاب الفكر الاســتراتيجي من أعضاء هيئة التوجيه ودارسي 

كليــة الدفــاع الوطنــي.

ختاماً نتمنى أن تكون هذه المجلة إحدى المرجعيات العلمية والفكرية للمتابعين والمهتمين، ورافداً ســنوياً 
لصناع القرار وبيوت الخبرة، ونواة فكر اســتراتيجي في كلية الدفاع الوطني.

عبدا�  الزعابيالعقيد الركن 
رئيــس التحــريـر
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تخريج

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــــد بن 
راشـــــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله - وإلى جانبه 
ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 
الأمن الوطني والفريق ســمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخليــة- حفل تخريج الــدورة الأولى في كلية 

الدفاع الوطني في العاصمة أبوظبي.

حضر الاحتفال الذي أقيم في مقر الكلية في الخامس من يونيو 
الماضي معالي الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان وزير الثقافة 
والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل 
نهيــان وزير التعليم العالي والبحــث العلمي ومعالي الدكتور 
ســلطان بن أحمد ســلطان الجابر وزير دولة ومعالي محمد 
أحمد البــواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع وســعادة الفريق 
الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس اركان القوات المســلحة 
ومعالي الفريق مصبح بن راشــد الفتان مدير مكتب صاحب 
الســمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
وسعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية 

وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

شكر وولاء
وقد بدئ الاحتفال -لدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم الى القاعة الرئيســية في الكلية- بالسلام 
الوطني ثم آيات مــن الذكر الحكيم بعدها ألقى قائد الكلية 
ســعادة اللواء ركن طيار رشــاد محمد ســالم السعدي كلمة 
ترحيبية بصاحب الســمو راعي الحفــل والحضور وتوجه من 
خلالها بالشكر والولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه 
الله" على الهدية الغالية التي أهداها سموه الى الوطن وشباب 
الوطن والتي تمثلت في إنشاء كلية الدفاع الوطني هذا الصرح 

الأكاديمي الذي لانظير له على مستوى المنطقة.
كما توجه بالشــكر إلى صاحب الســمو نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول ســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للكلية.
وأوضح اللواء ركن طيار رشاد السعدي أن مهمة الكلية تتركز 
عــلى إعداد وتأهيــل القيادات العســكرية والمدنية وتعزيز 

محمـد بن راشـد: العلم والمعرفـة سـبب تقــــــــ
شهد تخريج دورة الدفاع الوطني ا�ولى بحضور هزاع وسيف بن زايد

إعداد النقيب: 
جميل خميس السعدي
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ـــــــدم ا�نسـان وسعادتـه وأسـاس بناء الوطن

وإثراء قدراتهم على تحديــد وتقييم تحديات الأمن الوطني 
والإقليمي والدولي وفهم أســس ومتطلبــات إدارة وتوظيف 

موارد الدولة من أجل حماية مصالحها الوطنية العليا.
وأشــار قائد الكلية إلى أن مدة الدراســة في الدورة تبلغ ستة 
وأربعين أســبوعا ويتلقى فيها الدارس برنامجا مكثفا يتضمن 
أربعة محــاور تعنــي بالبيئة الاســتراتيجية والاســتراتيجية 
وعناصر قوة الدولة والأمن الوطني وإدارة الأزمات إلى جانب 
القضايا المعاصرة وأســاليب البحــث العلمي وأخيرا مشروع 
التخــرج إذ يحصــل الخريج عــلى درجة الماجســتير ودرجة 
الدبلوم وفي الإدارة الاســتراتيجية لموارد الدولة وذلك في حالة 

عدم استكمال متطلبات الحصول على الماجستير.

وفاء
و ألقى أحد الخريجين، نيابة عن زملائه، كلمة رفع فيها أسمى 

آيات الوفاء والشــكر والولاء إلى قائد الوطن صاحب السمــو 
الشيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى 
للقوات المسلحة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي رعاه الله وإلى الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائــب القائد الأعلى للقوات 
المســلحة الذي تشرفت كليــة الدفاع الوطني بتوليه رئاســة 

المجلس الأعلى للكلية.
كما شكـــر العميد الركن مطر سعيد راشد النعيمي في كلمته 
مجلــس الكلية وأعضاء الهيئة التوجيهية والتدريســية الذين 
ساعـــدوا الخريجين ودعموهم بكل مالديهم من علم ومعرفة 
وخبرة طويلة معبرا عن فخــره واعتزازه وزملائه بحصولهـــم 
على شــهادة الكلية التي يضعونها وســاما عــلى صدورهـــم 
معاهدا الله والقيادة الرشــيـــدة بأن يكونوا جنـــود الوطن 

الأوفياء وحمـــاة مكتسباته الوطنية والحضـــارية.

تكريم 
وقــــــام صاحب الســمو الشــيــخ محمد بن راشـــــد آل 
مكتوم بتسليم الشهادات إلى الخريجين العسكريين وعددهم 
ســتة عشر عســكريا من القوات المســلحة ووزارة الداخلية 
وأربعة عشر خريجا وخريجة من مختلف الوزارات والجهات 
الحكوميــة والخاصة وبارك لهم ســموه تخرجهم وإنجازهم 

العلمي المميز.

وقــدم قائــد الكلية في ختــام الحفل هديــــــة تذكارية الى 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

والتقطت لســموه، وإلى جانبه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان والفريق ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الصور 
التذكاريــة مــع الخريجــين الثلاثين من مدنيين وعســكريين 
ورئيس أركان القوات المســلحة وقائد الكلية وأعضاء الهيئة 

التوجيهية في الكلية.
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تخريج

تهنئة قائد
وقد هنأ صاحب الســمو نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي الخريجــين وأوصاهم بمواصلة مســيرة 

التحصيل العلمي دون توقف.
وقال سموه مخاطبا الخريجين "إنني مازلت أتعلم شيئاً 
جديداً كل يوم ولم أتوقف عن ذلك لأن العلم والمعرفة 
هما ســبب تقدم الإنسان وسعادته واســتقراره وهما 
المدماك الأســاسي في بناء الوطن الذي نريد له أن يعلو 
بشموخ نحو العزة والرخاء والتقدم في مختلف مناحي 
الحيــاة .. وفقكم اللــه إخواني لما فيــه خدمة وطنكم 

العزيز الذي لا عزيز يعز على عزته".

الخريجون
أكد عدد من خريجي الدفعة الأولى من كلية الدفاع الوطني 
أن حماية مكتســبات الدولة والمساهمة في بناء استراتيجيات 
الأمن القومي لم تعد محصورة بالعسكريين، فهي واجب على 
كل مواطــن ينعم بخيرات هذا الوطــن المعطاء، مؤكدين أن 
اللقاءات المباشرة مع قادة الوطن وكبار المسؤولين ومشاركة 
المرأة الإماراتية، إضافة للقاعدة المعرفية والعلمية في مجالات 
حماية الدولة من المتغييرات والتحديات الأمنية شــكل أهم 

مكتسبات الدورة.
وقــــال العميـــد الركــن الدكتور مبارك بن غافان الجابري 
: لقــد أضافــت الــدورة الكثير لمنتســبيها في مجــال الفكر 
والتخطيط الاستراتيجي المبني على حقائق وافتراضات تمليها 
التغيرات الجيو سياســية على كل الأصعــدة محلياً وإقليمياً

ودوليــاً، مضيفاً : نخرج اليوم بقــدرات معرفية عميقة الأثر 
في تحديــد المســتقبل والمســاهمة في وضع الاســتراتيجيات 
الأمنية الشــاملة مســتخدمين عناصر قوة الدولة المتوفرة في 
تحقيــق الغايات والأهداف الاســتراتيجية الطموحة للقيادة 

الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومتها.
وأضــاف، بأن بيئية التعلم في كليــة الدفاع الوطني صممت 
لتكــون تفاعلية بحثية تتوازى وتتماشى مع قدرات الطلبة في 
هذا المستوى الأكاديمي الاستراتيجي لإكسابهم خبرات إضافية 
في البحث والتحليل الاستراتيجي وتقديم النصح لصناع القرار 
في الدولة. وإن بناء اســتراتيجية أمنيــة وطنية متكاملة هو 
الهدف الأســمى إلي يســعى إليه صناع القرار والمختصون في 
مجلس الأمن الوطني لما لهذه الاستراتيجية من أهمية قصوى 
في تنسيق كافة الجهود واستغلال عناصر قوة الدولة المختلفة 
(دبلوماسياً، معلوماتياً، عســكرياً، واقتصادياً) لتحقيق الأمن 
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الوطني وصولاً إلى حماية المصالح الوطنية للدولة.
وأضــاف بن غافــان : يجب أن نعــي وندرك تمــام الإدراك 
كإماراتيــين أن الله ســبحانه وتعالى أنعم عــلى هذه الأرض 
بالكثير وأهم وأول تلك النعم والعطايا من وجهة نظري هي 
القيادة الاستراتيجية الحكيمة والتي لها الفضل من بعد الله 
ســبحانه وتعالى في تحقيق الرفاهية لشعب الإمارات ووضع 
دولــة الإمارات في مكانها الذي يليق بها بين الدول، كل ذلك 
على ضوء رؤية واضحة المعالم واستراتيجيات محددة أدت إلى 
تناغم واضح في عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات لتحقيق 

الأهداف الاستراتيجية.
وأكدت روضة محمد العتيبة مدير إدارة الشــؤون الأمريكية 
في وزارة الخارجيــة، وإحــدى خريجات الدفعــة الأولى من 
الكلية بأن أهم المكتسبات التي خرجت بها من خلال الكلية 
تمثلــت في بناء واكتســاب قاعــدة متكاملة مــن المعلومات 

التحليلية والمهارات البحثية في مجالات المشــاركة في حماية 
الدولة مــن التحديات والمتغيرات العالميــة، عبر ورش عمل 
ودورات مكثفــة، وتواصل مباشر مع أصحاب القرار، وهو ما 
مكن خريجي الدورة مــن التعرف والوقوف أمام جملة من 
الحقائق والمنطلقات التي تركز عليها الدولة وأهم السياسات 
والمواقــف التــي تتبناهــا في قضايــا الأمن القومــي المحلي 
والإقليمــي والعالمي، والإطلاع والمشــاركة في تطبيق وتفعيل 

استراتيجيات التصدي المتبناة.
موضحة بأن تواجد العنصر النســائي في الدورة الأولى للكلية 
يعكــس حجم الثقة في قدرات وإمكانيــات المرأة الإماراتية، 
ومدى جدية الجهات العليا في الإمارات في تعزيز تواجدها في 
قمة القطاعات الحيويــة متى ما توافرت الإمكانيات الذاتية 

والقدرات الشخصية عند المرأة الإماراتية.
وأضافــت، بأن لقــاء منتســبي الدفعة الأولى مــع قيادات 

ورجالات الصف الأول من صناع القرار والمسؤولين في الدولة 
كان لــه الأثــر الكبير في تعزيــز وعي الخريجين السياســات 
العامة والخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في مواجهة 
التحديــات ذات البعد الأمني، إضافــة لبناء جيل من القادة 
في المجالــين الميداني والعســكري قادر على المســاهمة بقوة 
في تعميــق المشــاركة في تأمــين وحماية المنجــزات الوطنية 

وحمايتها من التشويه.
وفي الإطار ذاته أكد علي الأحمــد الرئيس التنفيذي للاتصال 
المؤســسي في اتصالات - أحــد خريجي الدفعــة- أن حماية 
مكتســبات الدولة والمســاهمة في رســم وتنفيذ سياســات 
واســتراتيجيات مواجهــة تلــك التحديات ليســت محصورة 
على العســكريين، وهذا ما يؤكده انضمام عدد من الموظفين

المدنيين للدفعة الأولى للكلية.

حماية مكتسبات 
الدولة ليست محصورة 

على العسكريين

تواجد العنصر النسائي 
في الدورة يعكس 

حجم الثقة بها

أضافت الدورة الكثير 
في مجال الفكر 

والتخطيط الاستراتيجي
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بقلم:
معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش

[وزير الدولة للشؤون الخارجية]

تواجه كل من الإمارات العربية المتحدة 
ودول مجلــس التعاون الخليجي محيطاً 
أمنيــاً يتغــير بوتــيرة سريعــة. ولا يزال 
العالم العربي، بعد مضي ثلاث ســنوات، 
يتعامل مع آثار عدم الاستقرار السياسي 
والتطرف العنيــف الناجمين عن موجة 
احتجاجات عام 2011، ويسعى خصوم 
من الداخل والخارج إلى اســتغلال حالة 
عدم الاســتقرار التي تشــهدها المنطقة 
لتحقيــق أهدافهــم الخطــرة، وهــذه 
الديناميكيات تشكل تحدياً كبيراً للسلام 
في المنطقــة، كما تهــدد بتقويض توازن 

القوى الإقليمي القائم حالياً.

في الوقت ذاته، تتحــول موازين القوة العالمية من 
خلال بروز لاعبــين جُدد لديهــم الرغبة في تحدي 
الوضــع الراهــن، مما يــؤدي إلى نشــوب نزاعات 
وتوتــرات بدءاً من شرق أوروبــا وحتى بحر الصين
الجنوبي، وعلى الرغم من عدم تعرض دولة الإمارات 
لتحدٍ مباشر من تلك التغييرات في القوة الدولية، إلا 
أن حالة عدم الاستقرار الناجمة عنها تؤدي إلى آثار 

جانبية قوية تمتد إلى أرجاء المنطقة كافة.
تُعــزز تلك التغيرات الإقليميــة والعالمية بعضها 
بعضــاً، من خــلال العمل عــلى تعميق الشــعور 
بعــدم اليقين بين اللاعبــين الدوليــين والإقليميين، 
مما قد يشجع سياســة تصعيد الموقف، ويضاعف 
من خطورة الحســابات الخاطئــة، فدولة الإمارات 
ودول الخليــج العــربي متأثرة بشــكل عميق بتلك 
التهديــدات الأمنية، مما يعــزز الحاجة إلى العمل 
على إعادة تقويم الإطار الأمني للمنطقة باستمرار. 

دعائم الاستقرار
يرتكــز نهــج دولة الإمــارات في التعامــل مع أمن 
المنطقة على ســتة مرتكزات أساســية من شــأنها 
أن تُعزز من اســتقرار المنطقــة وازدهارها، وتوفر 

الأســس لإقامة علاقات ودية مع جيرانها، كما توفر 
تلك المرتكزات الأساس لأمننا المشترك وتساعد على 

تعزيز النمو والتنمية في أرجاء المنطقة كافة.

القوة المحلية
إن لعــب دور فاعل وبنّاء في قضايا الأمن الإقليمي، 
يتطلــب قبــل كل شيء التمتع بالقوة والتماســك 
في الداخــل، وللوصــول لهــذه الغاية، فــإن دولة 
الإمارات تحتاج للمحافظة على قوتها وديناميكيتها 
الاقتصادية التي تعتبر عاملاً مهمًا للتماسك الداخلي 
والاســتقرار الإقليمي، وتُعد قوتنا الاقتصادية عاملاً 
أساســياً لأمننــا، كما يتحتــم على دولــة الإمارات 
المحافظــة على قوات عســكرية تتمتــع بالكفاءة، 
والقدرة على الاســتجابة السريعــة لمختلف حالات 
الطوارئ الأمنية، وفي حين تســتطيع دولة الإمارات 
الاعتماد على الحلفاء الأقوياء لصون الأمن الإقليمي، 
فإنها تحتاج إلى المحافظة على قدرة الرد بقوة على 

كافة التهديدات المحلية.

الاعتدال
تُنــاصر دولة الإمــارات أجندة معتدلــة في الداخل 
والخارج، تعزز التصالــح وتناهض التطرف بجميع 
أشــكاله، فعلى النطاق الداخلي، فإن مجتمع دولة 
الإمارات المتسامح يقوم على احترام الأديان الأخرى 
والبشر ويناهض كل أشــكال التمييز. وإن الاعتراف 
بدور دولة الإمارات القيادي الخاص بحقوق المرأة 
في المنطقة لهو شــهادة على ثقافــة الاعتدال تلك. 
وعلى النطاق الخارجي فإن دولة الإمارات تســعى 
إلى تعزيــز الاعتــدال مــن خلال العمــل مع قوى 
معتدلة، ودعم الجهــود الدولية من أجل مكافحة 

التطرف العنيف.

الشؤون الداخلية
تتبنى دولة الإمارات مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخليــة، وذلــك عــلى النحو المنصــوص عليه في 
ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، 

وتحترم ســيادة البلــدان الأخرى وســلامة أراضيها، 
وهذا يعني بشــكل رئيسي أن دولة الإمارات تعتبر 
الشــؤون العربيــة أولاً وقبل كل شيء مســألة من 
اختصاص جامعة الدول العربية، وعليه فإن الدولة 
تُعارض التدخل الخارجي غير المبرر في العالم العربي، 
حيــث إن المســائل العربيــة يجــب أن تُحل من 
قبل العرب أنفســهم، كــما أن الدولة ترى وجوب 
امتناع الدول العربيــة عن التدخل غير المرحب به 
في الشــؤون الداخلية لشــقيقاتها الــدول العربية، 
ســواءً كان ذلك عن طريق دعم المعارضة أو توفير 
منصات لوجهات النظر المزعزعة للاســتقرار، الذي 

يعد أمراً محورياً لوجود علاقات ودية في المنطقة.

توازن القوى
تســعى دولة الإمارات إلى تحقيق توازن إقليمي في 
القوى في منطقة الخليج العربي، مما يؤدي إلى إقامة 
علاقــات ودية ومتبادلة بين جميــع الدول، وتعتبر 
دولــة الإمــارات كل المحاولات التي من شــأنها أن 
تؤدي إلى الإخلال بهذا التوازن، سواءً كان ذلك من 
قبل جهات داخلية أو خارجية، أمراً يضر بمصالحها 
وبمصالــح المنطقــة. وعليه، فــإن دولــة الإمارات 
تســعى إلى إقامة علاقــات متوازنة بين القوى كافة 
في المنطقة، وترفض أيّ محاولات للهيمنة الإقليمية 

والتي قد تشكل تحدياً أمام حريتها واستقلالها. 

تحقيق التوازن
تحتفــظ دولة الإمــارات بعلاقــات وثيقة مع عدد 
من الدول التي تتشــارك معهــا بتاريخ طويل من 
الصداقة والمصالح المشــتركة التــي تقضي بالحفاظ 
عــلى بيئة إقليمية يســودها الانفتاح والاســتقرار. 
وبالإضافــة إلى ذلك، فإن دولة الإمارات تبقى دوماً
على اســتعداد للنظر في إقامــة شراكات مع الدول 
التي لم تكن فاعلة في المنطقة من ذي قبل، أو غيرها 
من الدول الناشــئة كلاعبة مسؤولة وجديرة بالثقة 
على الصعيد الدولي. وتتعــاون دولة الإمارات على 
نحو وثيق مع تلك الدول، بما في ذلك التعاون حول 

منهجية ا�مارات حول أمن المنطقة
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القضايا الأمنية، سعياً لتحقيق مصالح مشتركة تقوم 
على قيم مشــتركة بُغية الوصول إلى هدف مشترك 

يضمن تحقيق توازن مستقر للقوى في المنطقة.

المنظمات المتعددة 

ا�طراف
إن العلاقات المتعددة الأطراف والفعالة تعتبر أمراً 
مفصلياً لضمان إقامة علاقات ســلمية بين الشعوب 
ودعم المعايير القانونية الدولية المشــتركة، ولضمان 
وجــود نظام فعــال متعدد الأطــراف، تلعب دولة 
الإمــارات دوراً فعــالاً في العديــد مــن المنظمات 
متعــددة الأطــراف، بمــا في ذلــك جامعــة الدول 
العربيــة ومجلس التعاون لــدول الخليج العربية، 
والأمم المتحدة. وتســعى دولة الإمارات إلى تعزيز 
قدرة تلك المنظــمات لتلعب دوراً فاعــلاً في إدارة 
الصراعات وحلها، كما تشــاركها في العمل وبشــكل 
فعال في المســائل المتعلقة بالأزمات الإقليمية، مثل 

الصراع الدائر في سوريا.

التحديات الجديدة 
تواجــه منطقــة الخليــج في الوقت الراهــن عدداً
مــن التحديات البارزة التي تهــدد الأمن والتعاون 
الإقليمــي، وهــذه التحديات هي نتيجــة مباشرة 
للتغيرات الإقليمية والعالمية المعقدة التي شهدناها 

في السنوات الأخيرة.
وقد كان من بين أشد تلك التحديات بروز موجة 
جديدة من التطرف، حيث كانت الجهات المتطرفة 
قادرة على اســتغلال التغــيرات في البيئة الإقليمية 
والعالميــة، وتهــدد الوضع الراهــن في العديد من 
البلــدان في المنطقــة. وفي هذا الصدد، فإن  فشــل 
المجتمع الدولي في معالجة الصراع الدائر في ســوريا 
وإجراء تقييم ســليم للتطورات السياسية في مصر 
قد أدى إلى إحداث تداعيات حادة في هذا الشــأن. 
كما أن هــذه الأحداث تغــذي الطائفية في جميع 
أنحاء المنطقــة، تعمل كعامل جــذب للمتطرفين، 

وقد شــجع هذا أيضاً قوى متطرفة خطيرة في دولة 
الإمــارات ودول الخليج العــربي الأخرى. ولكي يتم 
تجنب تلك المخاطر فمــن الضروري أن تقوم كافة 
دول المنطقة بتوحيد موقفها وراء أجندة مشــتركة 
تديــن بوضوح التطــرف والطائفية بكل أشــكالها، 
وتحتــاج الدول العربيــة إلى الاحتشــاد وراء قوى 

معتدلة تقدم أفضل الآمال المستقبلية.
ويبقــى التنافــس عــلى الهيمنــة بــين القوى 
الإقليميــة تحدياً آخر بالــغ الأهمية لأمن المنطقة، 
كــما أن اســتخدام الصراعات في المنطقــة، كبديل 
للتنافس بين القــوى العظمى، لا يزال مصدراً هاماً 
من مصادر زعزعة الاستقرار والصراعات الإقليمية، 
كما أن القــوى العظمى تتحمل مســؤولية خاصة 
لدعم الاستقرار الإقليمي، وبناءً عليه يظل موضوع 
احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، 
أبومــوسى وطنــب الكبرى وطنــب الصغرى نقطة 

الخلاف الرئيسية. 
وتســعى دولة الإمارات إلى إيجاد حل ســلمي 
لهذا النزاع إما عن طريق المفاوضات المباشرة وإما 
مــن خلال اللجــوء إلى التحكيم الــدولي. وتحقيقاً 
لهذه الغاية تعتبر اللغة التصالحية التي تستخدمها 
الحكومة الإيرانية الحالية أمراً مشــجعاً، إلا أنه من 

الواجب أن يعقب تلك اللغة إجراءات ملموسة.
وقد أدى انســحاب القوات الدولية من العراق 
وأفغانستان وظهور بدائل للنفط والغاز من الخليج 
العــربي إلى خلق تكهنات تشــير إلى أن المنطقة قد 
تشــهد تراجعــاً للوجــود الأمريكي فيهــا، لقد عزز 
الحديث حــول التحــول الأمريكي لآســيا الاعتقاد 
الخاطئ المتعلق بالانسحاب الأمريكي من المنطقة، 
مما أدى إلى تشجيع منافسين آخرين محتملين، كما 
أنه قد يؤدي إلى وجود حسابات خاطئة من شأنها 
تهديد الســلام الإقليمــي. إن دولــة الإمارات على 
ثقــة بالتزام الولايات المتحــدة وغيرها من شركائها 
الدوليــين في المنطقة، وتســتمر الدولة في المحافظة 
على علاقات مبنية عــلى الثقة مع تلك الدول فيما 

يخص القضايا الأمنية الإقليمية.

تسعى دولة ا�مارات 
إلى تحقيق توازن 

إقليمي في القوى 
في منطقة الخليج 

العربي

يتحتم على دولة 
ا�مارات المحافظة على 

قوات عسكرية تتمتع 
بالكفاءة، والقدرة على 

الاستجابة السريعة 
لمختلف حالات الطوارئ 

ا�منية

تحتفظ دولة ا�مارات 
بعلاقات وثيقة مع عدد 
من الدول التي تتشارك 
معها بتاريخ طويل من 

الصداقة والمصالح 
المشتركة
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يبقى الاحتلال الإسرائيلي لفلســطين دافعاً مهمًا
إضافياً للتطرف والصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، 
وتشــعر دولة الإمارات بقلق عميق بشــأن الانهيار 
الأخير الذي أصاب المحادثات التي تقودها الولايات 
المتحدة، وسوف تبذل قصارى جهدها للمساعدة في 
عودة المحادثات لمســارها الصحيح. ويبقى العائق 
الرئيسي هو قضيــة المســتوطنات الإسرائيلية التي 
تُعد أمراً غــير شرعي بموجب القانون الدولي، وعلى 
إسرائيل أن تدرك أن مصلحتها الشــخصية تكمن في 
التوصــل إلى حل عادل ودائم للأزمة، وأن الفشــل 
في حل هذه المشــكلة طويلة الأمد على نحو سلمي 
وودي لن يقود إلا إلى زيادة عدد المتطرفين من كلا 

الجانبين وتفاقم الصراع.
وتواجــه المنطقــة عــلى رأس هــذه التحديات 
التقليديــة للأمــن القومي عــدداً مــن التحديات 
الأمنية غير التقليدية التــي تُهدد الرفاه الاقتصادي 
لمجتمعاتنا واســتقرارها. إن انتشــار أسلحة الدمار 
الشــامل، على وجه الخصوص، يُشكل خطراً رئيساً 
على الأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، تُرحب 
دولة الإمارات بالمحادثات بين مجموعة «الخمســة 
+واحد» P5+1 وإيران، والتي تسعى إلى معالجة ما 
يقلق المجتمع الدولي بشأن برنامج الأسلحة النووية 
الإيراني. إن وجود حل محكم ومستدام لتلك القضية 
يُعد أمراً مهمًا لتجنب المخاطر الناجمة عن ســباق 
تســلح إقليمي محتمــل. ويبقى الإرهــاب الدولي 
تهديــداً آخر للأمــن الإقليمي، وللوقايــة من هذا 
التهديــد يتوجب على الدول العربية اعتماد مبادئ 
توجيهية مشتركة بشأن كيفية التعامل مع الإرهاب 
في جميع أشــكاله، كــما دعت لذلــك قمة جامعة 
الدول العربية الأخيرة التي عُقدت في الكويت هذا 
العام، والتي قضت بعدم منح ملاذٍ آمنٍ للأشــخاص 
المطلوبين والمحرضين. إن الجريمــة العابرة للحدود 
الوطنية تمثــل تحدياً للرفاه الاجتماعي والاقتصادي 
الــذي نتمتع به، كــما أن اللاعبين غير الدوليين مثل 
قراصنــة البحر والعصابات الإجرامية، يمثلون تحدياً

جديداً ومتنامياً للأمن القومي. 

الاستجابة للتهديدات الناشئة
من أجل الوقوف على تلــك التحديات التي تواجه 
الأمن ولضمان خلق نظام مستقر في المنطقة، تقود 
دولة الإمارات الاســتجابة الإقليميــة والدولية على 

ثلاثة مستويات.
. أولاً: تســعى دولــة الإمارات جنبــاً إلى جنب مع 
شركائهــا إلى تعزيز قــدرة المنطقة على الاســتجابة 

للتحديات الأمنية بشكل جماعي.
وعلى الرغم مــن الأحداث الراهنة، لا تزال دولة 

الإمارات تعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الجهة الرئيســية لإجراء المناقشــات المتعلقة بالأمن 
في المنطقة واســتنباط اســتجابة إقليمية للتهديدات 

المشتركة والخارجية التي تواجهها.
واســتجابة إلى التحديات التــي تواجهها المنطقة، 
يتوجب على مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
أن يتغلب على الانقســامات التي حدثت مؤخراً، وأن 
يــرأب الصدع. وتلعب دولة الإمــارات دوراً قيادياً في 
العمــل على إنشــاء أكاديمية أمنية لمجلــس التعاون 
الخليجي لترســيخ ثقافــة الأمن في المنطقــة، وتعتبر 
دولة الإمــارات أنه من الضروري قيــام جميع الدول 
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في منطقــة الخليج العربي برفــع جاهزيتها لمواجهة 
التحديات الأمنية المشتركة.

. ثانياً: تســعى دولة الإمــارات إلى تعزيز شراكات 
متعــددة الأطراف تتســم بالفعاليــة والقوة، وهو 
أمر ضروري من شــأنه ضمان الأمن على المستويين
الإقليمــي والعالمــي، وتمثل العلاقــات مع منظمة 
حلف شــمال الأطلسي (الناتو) توجهــاً مهمًا لدولة 
الإمارات نحو المشاركة مع  أطراف عدة فيما يتعلق 
بالقضايــا الأمنية. وتعميقاً لهــذه العلاقة، اتخذت 
دولة الإمــارات دوراً نشــطاً في مبادرة إســطنبول 
للتعــاون، وأصبحت إحــدى الــدول القلائل التي 
بمقدورها العمــل جنباً إلى جنب مع قوات منظمة 
حلف الناتو في الميــدان، كما اتضح جلياً في البلقان 
وليبيا وأفغانســتان. وتمثل كل مــن الأمم المتحدة 
وجامعــة الــدول العربيــة مواقع مهمة لمشــاركة 
دولة الإمارات في محافــل متعددة الأطراف، وذلك 
بتقلدهــا دوراً بناءً في الأمم المتحدة وضمن جامعة 
الدول العربية، وتســعى دولــة الإمارات إلى تعزيز 
قــدرة تلك المنظمات للعمــل بفعالية وبشرعية في 

قضايا الأمن الدولي.
. وأخــيراً: لا تزال التحالفــات الخارجية مع القوى 
العالمية الرئيســة توفر حجر الأساس لتحقيق الأمن 
المشــترك في منطقتنا، وقد سعت دولة الإمارات إلى 
تعميق وتوسيع نطاق شراكاتها الأمنية في ظل التزايد 
المتنامي في توزيع القوى على المســتوى الدولي، مما 
يعني تعميق التعاون مع شركائنا التقليديين، فضلاً 
عــن توطيد الصلات مع لاعبــين جُدد. ولذا، تهدف 
دولة الإمــارات إلى تقوية شراكاتها وتوســيعها من 

أجل صون الاستقرار في المنطقة.

ا�مارات..جزيرة الاستقرار
ستكون دولة الإمارات، من خلال التماسك حول قيم 
ومبادئ مشــتركة، قادرة على ضمان بقائها كجزيرة 
للاستقرار في ظل الاضطرابات الإقليمية الحالية، كما 
أن دولــة الإمارات ســتكون قادرة على كســب ثقة 
أقرب جيرانها وشركائها عن طريق ضمان الاســتقرار 
والازدهار الاقتصــادي والاحتفاظ  بنظرتها المنفتحة 
عــلى المجتمع الدولي على نطاق واســع. وســيضع 
هــذا دولة الإمــارات في موقع يســمح لها بمواصلة 
القيام بدور نشــط وفعال في قضايا الأمن الإقليمي 
في المنطقــة والعالم عــلى نطاق أوســع، وهو الذي 
يحظى بتقدير جميع شركائها، وسيخدم ذلك مصالح 
مواطنــي دولــة الإمــارات الذين ســينعمون ببيئة 
إقليمية يسودها الأمن والاستقرار، كما سيعد الدولة 

لمواجهة التغيرات الإقليمية التي تشهدها 
الساحة الإقليمية والدولية حالياً.

مجتمع دولة ا�مارات 
المتسامح يقوم على 

احترام ا�ديان ا�خرى 
والبشر ويناهض كل 

أشكال التمييز

انتشار أسلحة الدمار 
الشامل على وجه 

الخصوص يُشكل خطراً 
رئيساً على ا�من 

ا�قليمي والدولي

العدد 01  |  يونيو 2014م |  شعبان 1435 هـ

19



بقلم:
معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي

[وزيرة التنمية والتعاون الدولي -رئيسة جامعة زايد]

إننا في وزارة التنمية والتعاون الدولي، 
ومنــذ المباركــة الكريمة مــن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة ”حفظــه الله“، 
لإعلان صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه 
الله“ بتشكيل وزارة التنمية والتعاون 
الدولي، تلقينا إشارة البدء من قيادتنا 
الرشيدة لكي نعمل جاهدين للوصول 
بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة 
لأرقــى المراتب عــلى صعيــد تعزيز 
بإسهامات  والنهوض  الدولية،  التنمية 
دولتنا في تقديم أســمى صور التلاحم 
الإنساني، ودعم أشــقائنا في الإنسانية 

في بقاع العالم كافة.

لقد مضى عامٌ على تدشــين مسيرة وزارة التنمية 
والتعــاون الــدولي وانطلاقها، كــوزارة اتحادية 
إماراتية، تهدف إلى تعزيز دور الدولة كمانح دولي 
رئيس للمســاعدات الخارجية، تسير على خطى 
قيادتنا الرشيدة ”حفظها الله تعالى“،وتوجيهاتها 
لنســج علاقاتنا وشراكاتنا وتمتينها مع دول العالم 
في المجــالات التــي تهم وتؤرق ضمــير المجتمع 
الدولي شــطر قضاياه الإنسانية، من خلال وضع 
الخطط لتصويب جهود مؤسســاتنا الإنســانية 
والجهات المانحة الإماراتية، بغية الإسهام الفاعل 
ودعم جهــود المجتمع الــدولي في تقديم حلول 

لتلك الإشكاليات والقضايا الاستراتيجية.
وبعد مرور عام على انطلاق مســيرة الوزارة، 
نتذكر بقوة حقيقة ســتظل ماثلــة أمام الأجيال 
المقبلــة، وهــي أن تلك المراتــب المتقدمة التي 
حققتهــا الإمــارات لتحتل المرتبــة الأولى كأكبر 
مانــح للمســاعدات الخارجيــة قياســاً بدخلها 

القومــي، للعــام الماضي 2013، وذلك بحســب 
البيانات الأولية التي صدرت من منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية،  إنما هي ثمرة  بذور غرسها  
المغفــور له بإذن الله تعالى، الوالد الشــيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة حيث أعلى 
”رحمه الله“، شــأن فلسفة التآخي الإنساني منذ 
بدء مســيرة اتحادنا المبــارك، واللافت للنظر أن 
تعزيز دور الدولة كمانح للمساعدات الخارجية 
بشقيها التنموي والإنساني، كان أمراً شاغلاً لفكره 
”رحمــه اللــه“، إذ كان قراره بإنشــاء ”صندوق 
أبوظبــي للتنمية“ في العــام 1971، ليعقبه بعد 
فــترة وجيزة، الإعــلان عن تشــييد صرح عظيم 
وهــو صرح دولة اتحاد دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، ليؤســس على شــيم العطاء ومساعدة 
الآخريــن، وكان لهذا الأمر دلالــة عظيمة، فهو 
يعبر عن فلسفة قيادة دولتنا ورؤيتها الإنسانية، 
منذ بــزوغ فجر الاتحاد لتقديــم العون الإنمائي 
والإنســاني للآخريــن في عالمنــا، وتقديــم كافة 
أوجه الإغاثــة والعون للمكروبين والمتأثرين من 

الأزمات الإنسانية. 

الانجازات النوعية
إننا لا شــك نرى، ويرى معنا العــالم أجمع تلك 
الفلســفة ونتائجها، ما زالت تؤتي أكلها، كل يوم 
بالجديــد على صعيــد الإنجــازات النوعية التي 
تحققهــا، فقد مــنّ الله علينا تعــالى، بأن حمل 
مشاعل تلك الفلسفة ونهجها الوضاء، خير خلف 
لخير ســلف، فتوجيهات صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه 
اللــه“، وأخيــه صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله“، والمتابعة 
الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المســلحة، باتت ترســخ مكانــة الدولة 
المحورية على صعيد التنمية الدولية والإنسانية، 

ولهــذا فلا غرو أن نجد كل ذلك التقدير العالمي 
المتنامي لمكانة دولتنا.

التنميـــة  وزارة  في  مهمتنـــا  كانــت  لقـــد 
والتعــاون الــدولي، هــي البناء عــلى المنجزات 
السابقة التي تحققت بفضل الله تعالى، بجهود 
قيادتنا الرشــيدةوتوجيهاتها، ثــم باعتمادنا على 
الــدور المهــم والمحــوري الــذي قام به ســابقاً 
”مكتب تنسيق المساعدات الخارجية“، إذ يرجع 
للقائمين عليه قبل دمجه كنواة لأعمال تأســيس 
وزارة التنمية والتعاون الدولي، الفضل في توثيق 
إســهامات دولة الإمارات التنموية والإنسانية في 
محيطهــا الإقليمي والعالمي في الأعوام الســابقة 
وتحديــداً منذ العــام 2009، فهذا الأمر أســهم 
في تحقيــق انطلاقــة قوية لدعــم أجندة أعمال 
الوزارة، وخططنا للتواصل مع المنظمات الدولية 
المختصــة، وقد اســتفدنا ولا شــك مــن خبرات 
فريق العمل السابق وكوادره المتميزة في مكتب 
تنســيق المساعدات الخارجية، ولكننا أيضاً ننظر 
للأمر كمهمة شــاقة، تســتدعي شــحذ خبراتنا 

جميعاً للوصول للغايات المأمولة.

شرايين الخير والعطاء
مــن جانــب آخــر، فــإن العــدد المتزايــد من 
مؤسساتنا الإنسانية والتنموية والجهات المانحة 
للمســاعدات الخارجية كمســاعدات ”تنموية، 
وإنســانية، وخيريــة“، بدولة الإمــارات العربية 
المتحدة يتطلب من الوزارة القيام بدور محوري 
في جهود هذه المؤسسات وتكامل أدوارها، وهذا 
الأمــر يدفعنا لكي نضع على صــدارة اهتماماتنا 
في وزارة التنميــة والتعــاون الــدولي، الحــرص 
عــلى تعزيز تعاوننا مع شركائنا من المؤسســات 
والجهات الإماراتية الداعمة لقطاع المســاعدات 
الخارجيــة، لإدراكنــا بأن تلك المؤسســات تمثل 
شرايين الخــير والعطاء للآخريــن في بقاع العالم 

كافة.
بالمقابل فإن من ضمن المهام الرئيسية لوزارة 

وزارة التنمية والتعاون الدولي والدور ا�نسانـــــــــــ
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التنميــة والتعــاون الدولي، أيضــاً توثيق جهود  
الدولة وإســهاماتها من خلال تلك المؤسســات، 
لدى المنظمات العالميــة المختصة وتحديداً من 
خلال تعاونها مع ”لجنة المســاعدات الإنمائية“، 
التابعة لمنظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية، 
وهــي الجهة الدولية التــي تعمل على تصنيف 
دول العالم على صعيد منح المساعدات الخارجية 
الرسمية، قياساً بالدخل القومي الإجمالي للدول.

فرص الحياة للآخرين
إن أهدافنــا في وزارة التنميــة والتعاون الدولي، 
تتبلور في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة ”حفظها 
الله“، بدعم جهــود المجتمع الدولي، وبالتعاون 
مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظماتها 
والمؤسســات الأخرى في العــالم، لتخطي عقبات 

إنســانية وتنموية عالميــة، إن تحقيق دولة 
الإمــارات لأغلب الأهداف 
الموضوعة لهــا في إطار ما 

أعلنتــه الأمــم المتحــدة العام 
2000، بمــا يعرف بالأهــداف الإنمائية 

للألفيــة بحلول العــام 2015، يدفع وزارة 
التنمية والتعاون الدولي ممثلة لدولة الإمارات 
لكي تشــارك أيضاً في النقاشــات المطروحة حالياً
بمشــاركة الدول الفاعلة ومنظمة الأمم المتحدة 

حول الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015. 
وختاماً، فإننا ندرك في وزارة التنمية والتعاون 
الدولي، أن مســؤوليتنا أمام تعزيز فرص الحياة 
للآخرين، وشق جسور الإغاثة ومد اليد الحانية 
للمتأثريــن والمكروبين من الأزمات الإنســانية. 
ومساعي دولتنا لتحســين سبل الحياة في الدول 
الناميــة والمجتمعات الفقيرة مــن خلال توجيه 
المزيــد مــن مســاعداتنا التنموية والإنســانية 
لمؤسســاتنا المانحة، وبالمشــاركة مع المنظمات 
العالمية المختصة، ســتبقى نهجاً متأصلاً لقيادتنا 
الرشيدة وقطافاً ستحصده دولتنا وأجيالها ماضياً

وحاضراً ومستقبلاً.

ـــــــــــي والتنموي ل�مارات
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بقلم:
معالي د. سلطان أحمد الجابر
[وزير الدولة ـ رئيس مجلس إدارة «مصدر»]

تشــير الدراســات إلى ارتفاع عدد سكان 
العالم لنحو تسعة مليارات نسمة بحلول 
عــام 2050، وهذا يعني أن الطلب على 
المــوارد الحيوية كالطاقة والمياه والغذاء 
سيشهد زيادة كبيرة، فمن ناحية سيؤدي 
التوســع الســكاني والعمراني والمدني في 
الاقتصادات الناشــئة إلى تقليص مساحة 
الأراضي الصالحــة للزراعة وإلى تغير في 

أنماط إنتاج واستهلاك الموارد.

كــما أن زيــادة الطلــب عــلى الطاقــة ستشــكل 
ضغطــاً كبــيراً على المــوارد المحدودة مــن الوقود 
الهيدروكربوني، وســيزداد الطلب أيضــاً على المياه 
الصالحة للشرب، وســتؤدي انعكاسات تغير المناخ، 
بما فيها الجفاف وتراجع منســوب أحــواض المياه 
العذبــة إلى زيادة كبيرة في الطلب على هذه الموارد 

الحيوية.
وفي ظل هذه التوقعات، من الضروري أن يسعى 
العالم لضمان أمن المياه والطاقة والغذاء من خلال 
التركيــز عــلى العلاقــة المترابطة بين هــذه الموارد 
الثلاثة التي تعد أساســية لتحقيق الأمن الاقتصادي 
والاجتماعــي والوطني لكل دولة، فنحن بحاجة إلى 
الطاقة لإنتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، وإلى 
المياه لتوليد الطاقة، كــما نحتاج إلى كليهما لإنتاج 

الغذاء.

أمن الموارد وا�من الوطني
وبمــا أن أمن الموارد يعد جــزءاً لا يتجزأ من الأمن 
الوطنــي، ينبغــي عــلى جميــع البلــدان تطويــر 
إستراتيجيات تتســم بالمرونة والقدرة على التكيّف 
مــن أجل حماية مصالحها في عــالمٍ محدود الموارد، 
ويجــب التعامــل بجدية وحزم مــع المخاطر التي 
قــد تنجم عــن احتمال حدوث خلل في الاســتقرار 
الســياسي والاقتصــادي والاجتماعي بســبب نقص 
هــذه الموارد نتيجة تراجع منســوب المياه العذبة، 

وتدمير الغابات، والأراضي الصالحة للزراعة، وغيرها 
من العناصر الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية 

لأي مجتمع. 

وعــلى الرغم مــن أن دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة تمتلك ســابع أكــبر احتياطي من النفط في 
العالم، فإنهــا تعاني نقصاً في مــوارد المياه الصالحة 
للشرب والأراضي الزراعية، ونظراً لأن بلدان الخليج 
تســتورد حوالي 90% من المواد الغذائية، فإن تغير
المناخ قد يؤثر ســلباً على أسعار وإمدادات الغذاء، 
ومع أن منطقة الخليج تنتج 50% من المياه المحلاة 
في العــالم، يبقى من الصعب تحليــة ما يكفي من 
الميــاه لتحويل الأراضي المتاحة إلى مزارع خصبة، ما 
يؤثر ســلباً على إمكانية تأمين موارد الغذاء محلياً. 

يضاف إلى ذلك النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد 
الوطنــي، والذي يزيد الطلب المحــلي على الطاقة 

بنسبة 9% سنوياً بحسب تقديرات وزارة الطاقة.
وبفضل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للقيادة 
الحكيمــة، تقوم دولــة الإمــارات العربية المتحدة 
بجهود ملموسة لضمان أمن الموارد الحيوية، وذلك 
بالتركيز عــلى الترابط بين تحديــات الطاقة والمياه 
والغذاء والتصدي لها وتحويلها إلى فرص اقتصادية 

مجدية.

استثمار وتنويع
وإذا نظرنا إلى قطاع الطاقة، نرى أن الدولة تعمل 
خلال  من  الحيوي  المــورد  هذا  أمن  تعزيز  على 
الطلب  وإدارة  والاستهلاك  الإنتاج  كفاءة  تعزيز 

ا�مارات وأمن الموارد.. رؤية استراتيجية بعيدة المـــــــ
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حيث  الطاقة،  مصادر  من  متنوع  مزيج  وخلق 
تشمل إدارة الطلب تطبيق آليات وإجراءات فنية 
الكهرباء  على  الطلب  خفض  في  تسهم  وتنظيمية 
بشكل كبير. وبالنسبة إلى تنويع المزيج المحلي من 
برنامج  في  الإمارات  دولة  تستثمر  الطاقة،  موارد 
من   %20 لتأمين  خلاله  من  تهدف  سلمي  نووي 
احتياجات الطاقة بحلول 2020، كما تعتبر مبادرة 
”مصدر“ رائدة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة 
ذلك  يتجلى  والدولي، حيث  المحلي  المستويين  على 
من خلال العديد من المشاريع المهمة مثل محطة 
المنطقة  في  المركزة  الشمسية  للطاقة   “1 ”شمس 
الغربية من إمارة أبوظبي باستطاعة 100 ميجاواط. 
كما تســتثمر دولة الإمارات في تطوير مشــاريع 
الطاقة المســتدامة والنظيفة على المستوى الدولي، 

ويســهم هذا التوجــه الاســتراتيجي في دفع عجلة 
النمو الاقتصــادي محلياً، ودعم جهود تحقيق أمن 
الطاقــة على المســتوى الــدولي، فضلاً عــن تعزيز 
اســتقرار صادرات الموارد الهيدروكربونية للأسواق 
العالميــة، حيث تعــد دولة الإمــارات حالياً الدولة 
الوحيــدة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك) والتي تقوم بتصدير الموارد الهيدروكربونية 

والطاقة المتجددة إلى الأسواق العالمية.

ونظــراً لكون 1% فقط من الميــاه الموجودة في 
العالم هي ميــاه عذبة وصالحة للشرب، وبســبب 
الطبيعة الجافــة لمنطقتنا، ترى القيــادة الحكيمة 
لدولــة الإمــارات العربية المتحدة بــأن المياه تمثل 
أولويــة اســتراتيجية قصوى، فإمداداتنــا من المياه 

ــــــــــــدى للقيادة الحكيمة

أمن الموارد جزء 
لا يتجزأ من ا�من 

الوطني وينبغي على 
جميع البلدان تطوير 
إستراتيجيات من أجل 

حماية مصالحها في 
عالمٍ محدود الموارد

العدد 01  |  يونيو 2014م |  شعبان 1435 هـ

23



ا�مارات وأمن الموارد.. رؤية استراتيجية بعيدة 

الجوفيــة تتناقــص بوتيرة متســارعة، ويقل معدل 
تعويضها عن 4% ســنوياً بسبب ندرة الأمطار، وبما 
أن تحلية المياه تســتهلك الكثير مــن الطاقة، تركز 
الدولة على ابتكار طرق جديدة لتحقيق أمن المياه 
على المدى البعيد، وقد تم تحقيق تقدم جيد حتى 
الآن، فقد اســتثمرت الدولة في تقنياتٍ أكثَر كفاءةً
لتقليــل معدل اســتهلاك المياه لأغــراض الري. وفي 
مجال البحــث والتطوير، أطلقت ”مصدر“ برنامجاً 
تجريبيــاً لتحلية المياه باســتخدام الطاقة المتجددة 
وأفضــل التقنيــات الحديثة كفاءةً، بما يســاعد في 
تلبيــة الطلب المتنامي على الميــاه العذبة بطريقة 

مستدامة.

ا�من الغذائي
ويعتــبر تحقيق الأمن الغذائي مــن التحديات التي 
تواجــه دولة الإمارات في مجــال أمن الموارد، إذ قد 
يشكل الاعتماد على الاستيراد تهديداً للأمن الوطني 
في حال انقطاع سلاســل التوريد لأي سبب كان. ولا 
يقتصر هــذا التحدي على المســتوى المحلي فقط، 
فقد ارتفعت أســعار المواد الغذائية بشكل حاد في 
مختلف أنحاء العالم، ومع توقع زيادة الطلب على 
المواد الغذائية بنســبة 50% على مدى الســنوات 

العشريــن القادمة، ستســتمر أســعار الغذاء في 
ارتفاعها.  

إن ضــمان الأمــن الغــذائي في 
دولة الإمارات يعتمد على قوة 

العلاقــات الثنائية والمتعددة 
الأطــراف التــي نســجتها 
الدولة مع المجتمع الدولي 
بفضل السياسة الحكيمة 
التي أرسى ركائزها الوالد 
زايد  الشــيخ  المؤســس 
بــن ســلطان آل نهيان 
”طيب الله ثراه“، والتي 
تســتمر قياداتنا الرشيدة 

بانتهاجهــا، حيث تســهم 
هــذه العلاقــات الطيبة في 

ضمان أمن سلاســل التوريد، 
وتعزيز اســتقرار أســعار المواد 

مســتلزمات  وتأمــين  الغذائيــة، 
الزراعــة لتنمية الإنتــاج المحلي. وإلى 

جانب ذلك من الضروري تعزيز الاستثمار 
في أنشــطة البحث والتطوير لزيادة معدل إنتاج 
المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك المياه للري. 

مبادرات بيئية
ودرءاً لمخاطــر تغــير المنــاخ وتداعياتــه على أمن 
المياه والغذاء، وإلى جانب تطوير مشــاريع الطاقة 
المتجــددة، تقوم دولــة الإمــارات العربية المتحدة 
بدور فاعــل في الجهود العالمية الهادفة إلى التوصل 
لاتفاقيــة ملزمة من أجل التصــدي لتداعيات تغير
المنــاخ. وحازت مبادرات الدولــة بهذا الصدد على
ثقة المجتمع الدولي في أكثر من مناســبة، ففي عام 
2009، تــم اختيــار أبوظبي مقراً للوكالــة الدولية 
للطاقــة المتجــددة (آيرينا)، كما نظمــت أبوظبي 
وبالتعــاون مع الأمــم المتحدة مؤتمــراً وزارياً رفيع 
المســتوى يهدف إلى مناقشــة وصياغــة القرارات 
المهمة التي ســتصدر عن قمة القــادة لتغير المناخ 
التــي تعقد في نيويــورك بالتزامن مــع اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ا�من الغذائي
إن الآثــار الاقتصادية والاجتماعيــة لتداعيات 
تغير المناخ كبيرة جداً، فإعصار ساندي على سبيل 
المثــال، أدى إلى تعطــل إمدادات الميــاه والغذاء 
والطاقــة على طول الســاحل الشرقــي للولايات 
المتحدة الأمريكية وتســبب بــأضرار تقدر 
قيمتهــا بنحــو 68 مليــار دولار، فمن 
الــضروري إذاً تكثيــف الجهود على 
والــدولي من  المحلي  المســتويين 
أجل الحد مــن تداعيات تغير 
المنــاخ وضــمان أمــن المياه 

والطاقة والغذاء. 

الإمارات  دولة  وتســير 
المتحــدة عــلى  العربيــة 
النهــج الصحيح من خلال 
لضمان  تسعى  استراتيجية 
أمــن المــوارد عــلى المدى 
أنشــطة  وتكثيف  القريب، 
التي تركز  البحث والتطويــر 
على الترابــط بين الطاقة والمياه 
والغــذاء، والالتزام بالاســتثمار في 
والاستمرار في  الجديدة،  التكنولوجيا 
سياســية التعاون مع المجتمــع الدولي. 
وستسهم هذه الاســتراتيجية في تطوير رأس 
المال البــشري وتمكين الاقتصاد وتعزيز الوعي، بما 

يحصن الإمارات ويحافظ على نموها وازدهارها.

ضمان ا�من الغذائي 
في الدولة يعتمد 

على قوة العلاقات 
الثنائية والمتعددة 

ا�طراف التي نسجتها 
الدولة مع المجتمع 

الدولي

تسير دولة ا�مارات 
العربية المتحدة على 

النهج الصحيح من خلال 
استراتيجية تسعى 
لضمان أمن الموارد 
على المدى القريب
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بقلم:
معالي سيف العرياني

[ا�مين العام للمجلس ا�على ل�من القومي]

قبــل الحديث عن الخدمة الوطنية يجب 
أن نضع الأمــور في نصابها ونحيل الفضل 
لأصحابــه مــن قيادتنــا الرشــيدة التي 
صاغت الرؤية الاستراتيجية لتحقيق هذه 
الخدمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
الذي يضع دائماً الوطــن والمواطن نصب 
عنايته ورعايته، كما تبرز الحاجة أيضاً إلى 
تهنئة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات 
المســلحة ولي عهد أبوظبــي الذي يرعى 
استراتيجية الدولة الدفاعية، فرأى ضرورة 
إعداد قانون الخدمة الوطنية، الذي أقره 
مجلس الوزراء برئاســة صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة حاكم دبي الذي يؤمن بقدرة 

شباب هذا الوطن ودوره في الذود عنه.
إن هذا المقال يسعى إلى إدراك الأبعاد الاستراتيجية 
لإصدار هذا القانون، الذي يهدف إلى تشكيل ”قوة 
الإمارات“ لحماية حــدود الوطن في دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة، ويجعل خدمة ”جيش الإمارات“ 
إلزاميــة للذكور واختيارية للإناث وتشــمل جميع 
المواطنين الذكور الذين هم في سن 18 سنة أو أنهوا 
عاماً،  دراســتهم الثانوية ولم تتجــاوز أعمارهم 30
وتقــرر أن تكون مــدة الخدمة الوطنية 9 شــهور 
لحامــلي شــهادة الثانوية العامة، وســنتين لحاملي 

مؤهل أقل من الثانوية العامة.

ماهية الخدمة الوطنية؟
تعــد الخدمة الوطنيــة أحد منطلقــات التخطيط 
الاســتراتيجي لتنظيــم الدفــاع عن الدولــة، فهي 
إحــدى قــوى الاســتراتيجية الدفاعية التــي تبنى 
عليهــا منظومــة حماية الأمــن الوطني في شــقه 
العســكري، من خلال إسهام المواطن في الدفاع عن 

أمن وطنه ومكتســباته، ومن ثم فهي تشــكل أحد 
الروافد الأساســية لتعزيز قدرات القوات المسلحة 
ودعمهــا لمواجهــة أي تحديــات أو مخاطــر تؤثر 
عليهــا في تنفيذهــا لمهمتها الرئيســية، وفي الوقت 
ذاته تعمل على مســتوى الدولة على دعم الأجيال 
الجديــدة من المواطنين بخــبرات متنوعة تفيدهم 
في حياتهــم اليوميــة وتغير من نظرتهــم للحياة ما 
يجعلهــم مواطنين قادرين عــلى خدمة وطنهم في 
كل المجالات، كما تعزز لديهم قيم المواطنة والولاء 
والمشــاركة، وتبث روح الوطنية وتحمل المسؤولية 
وإنــكار الذات، وتجعلهم قادرين على الإســهام في 
بناء حــاضر الوطن وصنــع مســتقبله، لذلك فإن 
الخدمة الوطنية واجب اســتراتيجي ومهمة وطنية 

وعمل مقدس لكل مواطن ومواطنة. 
إن الرؤيــة الاســتراتيجية لماهية الخدمــة الوطنية 
تنطلق من كونها عمــلاً وطنياً مرتبطاً بحماية مصالح 
الدولة العليا وأمنها الوطني، ويســهم بشــكل مباشر 
وغير مبــاشر في تحقيق الترابط الاســتراتيجي الوطني 
الأفقــي والرأسي بين مكونــات عناصر الدولــة: أفقياً
المواطــن والأسرة والمجتمع الإماراتي، ورأســياً الوطن 
والشــعب والحكومة. ويعزز تحول قيم المواطنة من 
الاعتــماد على مفهــوم الانتظار والأخــذ إلى الانطلاق 
نحــو نطــاق أرحب وأكــثر فعاليــة يجمــع فيه بين 
المبادرة والأخذ والعطاء أي تحقيق الترابط بين حقوق 
المواطنة التــي كفلها الدســتور وواجباتها التي يحث 
عليها، فضلاً عن تنامي الشــعور الــذاتي بأن المواطن 
مرتكز اســتراتيجي في منظومــة الدفاع الشــامل.لذا 
فإن الخدمة الوطنية من الناحية الاســتراتيجية فرض 
وليست واجباً، حيث إن الفرض حافز رئيسي للمواطن 
ينطلق من ضمــيره الوطني وشــعوره الداخلي الذي 
يدفعه للمبادرة ليقوم بأداء الخدمة الوطنية من دون 
انتظــار لطلب أو أمر أو قانون، لإيمانه العميق بدوره 
ورســالته وانتمائه لهذا الوطن، لذلك فهو يؤدي هذه 
الخدمة عن قناعة تامة بأهميتها الاستراتيجية لحماية 
الوطن والدفــاع عنه، فيبذل قصــارى جهده ليحقق 
بتفانٍ وإخلاص وتنافس بــين أقرانه ليؤكد كفاءتـه في 

القيام بهـــذه الخدمـة. أما الواجـب فهو أمـر إلزامي 
وإجباري ينفذه الفرد خشــية العواقب والعقاب دون 
قناعة ذاتيــة بأهمية ما يقوم بــه، لذلك فقد يبحث 
عن أي حجج ليتهرب من تأديته أو ليؤديه بأقل جهد 

ودون اكتراث لنتائج أو تداعيات ذلك. 

أسباب تطبيقها في الدولة
توجد أســباب داخليــة وأخرى خارجيــة أدت إلى 

تطبيق الخدمة الوطنية في دولة الإمارات.
ومــن أهــم الأســباب الداخليــة أن التخطيــط 
الاســتراتيجي لمنظومــة الدفــاع يعتمد عــلى القوة 
البشريــة ذات الكفــاءة العاليــة في بنــاء القــوات 
المسلحة، وهو أمر يفرض وجود قوات عاملة وأخرى 
احتياطيــة تعززهــا في مهامهــا في الســلم وظروف 
الطــوارئ، لذا فقد آن الأوان بعــد أن بلغت الدولة 
عامها الـ 42 أن تفكر في اســتكمال قدراتها الدفاعية 
من القوة البشرية المواطنة بعد بناء القوات العاملة 
المحترفة، لأنها الأقدر على حماية الوطن ومكتسباته، 
فضلاً عن تبني الدولة استراتيجية ”وقائية وتنموية“ 
في آن واحد، حيث تُعد المواطنين لمواجهة التحديات 
والمخاطــر المحتملة للأمن الوطني كعمل وقائي، كما 
تعمل عــلى تعظيم قدرات الدولــة وصقل مهارات 

مواردها البشرية كعمل تنموي.
وفي الوقــت ذاته آن الأوان لتجنــي الدولة ثمار 
استثماراتها في رأس المال البشري الوطني الذي كان، 
ولا يزال وسيظل ركيزة بناء الدولة ومنجزاتها، فضلاً 
عن الحاجة إلى زيادة وعي الشباب بمتطلبات أمن 
وطنهم، بالإضافة إلى أن القوات المسلحة الإماراتية 
في حاجــة إلى رصيد بشري كافٍ ولا ينضب يدعمها 
خلال ظــروف الطوارئ والأزمــات وحالات الدفاع 

عن الوطن.
أمــا أهم الأســباب الخارجية التــي دعت دولة 
الإمــارات إلى تطبيق الخدمة الوطنية على شــبابها 
فتتمثــل في اتســاع مهــام الدفاع والأمــن الوطني 
وتشــعبها وتداخلها في كثير من الأحيان الأمر الذي 
يفــرض الحاجة إلى تضافر جهــود جميع المواطنين 

الخدمة الوطنية في ا�مارات.. رؤية استراتيجية
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للقيــام بها، كما أننا نعيــش في عالم مضطرب عالمياً
وغير مســتقر إقليمياً ما يتطلــب توعية المواطنين 
بالتحديات والتهديــدات والمخاطر المتربصة بأمننا 
الوطنــي من ناحيــة، وتوافر القــدرة الوطنية على 
التعامل معها من ناحية أخرى، كما أن هناك حاجة 
لتحقيق نوع من التوازن الاستراتيجي بين متطلبات 

الأمن والدفاع وحجم القوات المسلحة.
ما هي فلســلفة تأدية الخدمــة الوطنية للفرد 

والمجتمع والوطن؟
تنطلق فلســفة تأديــة الخدمــة الوطنية للفرد 

والمجتمع والوطن من الآتي:
الخدمــة الوطنية رمــز لتأكيد الهويــة الوطنية • 

الإماراتية، فهي تعبير واقعي وعملي عن الانتماء 
الوطني وشرف مقدس لكل من يؤديها.

الخدمة الوطنية تعزز المواطنة وتدعم الوطنية، • 
لأنهــا تحفــز الطاقــات الكامنة لــدى المواطن 
والمواطنة ليكونوا مســتعدين للذود عن وطنهم 

والدفاع عنه بأغلى ثمن.
الخدمة الوطنية تعبير صادق عن قيم التضحية •

والفــداء لأبناء الإمــارات لحماية أمــن وطنهم 
وحماية مكتسباته.

إن الخدمة الوطنية دعوة لكل مواطن ومواطنة •
ليتحملوا مســؤوليتهم الوطنيــة وواجبهم تجاه 
وطنهم الذي حقق لهم الأمن والأمان ووفر لهم 

الرفاهية ويسعى للحفاظ على سعادتهم.
إن الخدمــة الوطنيــة مرتكــز رئيــسي في ضبط •

الســلوك الســوي لــدى الشــباب، وتدفعهم إلى 
الالتزام والشعور بالمسؤولية وغرس الثقة بالنفس 
وترســيخ العمل الجماعي والشــعور بالمسؤولية 
والتعامــل  والوطــن  والمجتمــع  الأسرة  نحــو 

بموضوعية وانضباط في الحياة العملية والعامة.
إن الصفة العســكرية للخدمــة الوطنية، وما ينتج •

عنها من تشــكيل قوة احتياطية للقوات المســلحة 
الإماراتية يعني تعزيز وتقوية قدرة الدولة وقيادتها 
السياســية على التعامل مع أي تحديات مستجدة، 
ســواء كانت متوقعة أو مفاجئة، كــما أن التجربة 

العســكرية واحــدة من أهــم المســارات العملية 
لتعزيــز اللحمــة الوطنية وتقويــة أواصر الوحدة 

الوطنية بين أبناء الوطن الواحد والبيت المتوحد.
الخدمــة • للمســيرة إن  اســتكمال  الوطنيــة 

والأبــاء  للأجــداد  الاســتراتيجية 
وإقامــة  البنــاء  تحملــوا  الذيــن 
الدولــة وحافظــوا عــلى إنجازاتها، 
لــذا فهــي المحــك الرئيسي لشــباب 
اليوم والغد لاســتكمال هذه المســيرة 
واختبــار الانتماء والولاء وروح الوطنية 
وقيم منظومــة المواطنة لدولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، إنهــا الأداء الواقعي 
والدليــل الحي على مــدى النجاح في هذا 

الاختبار.

تعُد الدولة المواطنين 
لمواجهة التحديات 

والمخاطر المحتملة 
ل�من الوطني كعمل 

وقائي

الخدمة الوطنية واجب 
استراتيجي ومهمة 

وطنية وعمل مقدس 
لكل مواطن ومواطنة
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لقد لعبــت المرأة الإماراتيــة - ولا تزال 
- دوراً حيويــاً في مجتمع دولة الإمارات 
العربية المتحدة، حيث يضمن دســتور 
الدولة حقوقاً متســاوية للمرأة والرجل 

في شتى المجالات.
وقد شهدت مكانة المرأة ودورها في المجتمع تطوراً 
ملحوظــاً تماشــياً مع مســيرة التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعية لوطننا الغــالي، وترجمة لرؤية قيادية 
وتوجيهات ودعم وتشجيع مستمر من قبل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولة ”يحفظه الله“، ما أفسح المجال ليكون لابنة 
الإمارات دورها الريادي بالمشاركة في عملية التنمية 
الشــاملة المستدامة، ونســتذكر بكل الفخر ما قاله 
صاحب الســمو رئيس الدولة ”حفظه الله“: ”لقد 
تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل، 
فالمعيار هــو الكفــاءة، والقــدرة، والتميز، ونحن 

فخورون بما أنجزنا“.
ويأتي هــذا التوجه اســتكمالاً طبيعيــاً ومباركاً 
للمســيرة العطرة للقائد المؤســس المغفور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ”طيب الله 
ثراه“، الذي وضع أول خطة اســتراتيجية للمرأة في 
دولــة الإمارات ركــزت في حينها على تعليم وتمكين 
المــرأة، بوصفها مربية الأجيال، والشريك الفاعل في 
عملية البناء والتنمية، ولن ننسى أن الوالد المغفور 
له الشــيخ زايــد كان نصــير المــرأة الأول، فطوال 
مسيرته العطرة مهد الطريق للمرأة الإماراتية لتتبوأ 
مراكــز قيادية ولتخطــو بكل ثقة لتشــق طريقها 
وتدخل وتشارك بنجاح في مجالات العمل المختلفة 
في الدولــة، فقــد أعلــن ”طيــب الله ثــراه“ بكل 
وضوح: ”إنني مع المرأة وأؤيدها دائماً متى تمتعت 
وتســلحت بالعلم والإيمان وحب الوطن والتزمت 

بعاداتها وتقاليدها وتراثها العربي الإسلامي“.
ومــن هــذا المنطلــق جــاء تعزيــز دور المرأة 
الإماراتية نتيجة رؤية اســتراتيجية متكاملة وتوجه 
مــدروس، ولم يكــن وليد المصادفــات أو الظروف 

لأن ”بــروز دور المرأة في الحيــاة العامة الإماراتية 
قائم عــلى خيــارات تنموية وطنيــة، ولقد وصلنا 
في عملية تمكينها إلى ســقف الطمــوح، فمدنياً، لا 
تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، 
وتــؤدّي الواجبات كافة ... والنجــاح الذي حقّقته 
في كل المواقع، مؤشر عــلى قدرتها على النجاح، إلى 
جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمســتقبل وطن 
هي نصفه“ كما عبر صاحب الســمو رئيس الدولة 

”حفظه الله“.

تجربة فريدة ومتميزة
ولا يفوتنــا في هــذا المقــام أن نشــير إلى الدعــم 
المتواصل والــلا محدود الذي تقدمــه أم الإمارات 
ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبــارك، حفظها الله، 
لبناتها بنات الإمارات منــذ البدايات، فهي القدوة 
والرائــدة في جميع مبادرات دعــم وتمكينها المرأة؛ 
فقــد حققــت المــرأة الإماراتيــة خلال الســنوات 
القليلــة الماضيــة إنجــازات كبــيرة، وتمكنــت من 
التجاوب الفاعل مع حركــة الحياة ومتغيراتها على 
أرض وطنهــا، وذلك بفضل دعم ســموها المتواصل 
للمرأة الإماراتية، وخصوصيــة النهج الذي طرحته 
ونفذتــه بنجاح في مجــال العمل النســائي عموما؛ً 
والذي يتميز بالتوازن ما بين الســعي على الانفتاح 
عــلى روح العصر من جهة، والمحافظة على الأصالة 
والعــادات العربيــة والتقاليد الإســلامية من جهةٍ

أخرى، إيماناً من ســموها بــأن الحفاظ على الهوية 
الوطنية في إطــار من الخصوصيــة والتميز الثقافي 
هو من الضمانات المهمة لتحقيق التقدم المنشــود؛ 
فأفكار سموها وأقوالها وأفعالها سموها الدالة على 
ذلك كثيرة ومتعددة في مجال تمكين المرأة الإماراتية 
من المشاركة السياسية منذ البدايات والدعوة لفتح 
الأبواب لها للانضــمام للمجلس الوطني الاتحادي، 
ومنها قولها، حفظها اللــه: ”من حق ابنة الإمارات 
أن تعيش أزهى العصور في ظــل القيادة الحكيمة 
لصاحب الســمو رئيس الدولــة، وأن تدخل معترك 
الحيــاة النيابيــة لتشــارك في صناعــة القــرار عبر 

الانضــمام لعضويــة المجلس الوطنــي“. وأضافت: 
”صاحــب الســمو رئيس الدولــة يســبق بأفكاره 
أحلامنــا جميعاً، وهو حين يؤكد عدم وجود عوائق 
تحول دون مشــاركة المرأة في العمل الســياسي إنما 

يعبر عن حلم مستحق لابنة الإمارات“.
وفي خضــم كل هــذه التطورات فإنــه يجب ألاّ 
ننسى الــدور الريادي الذي تلعبــه المرأة الإماراتية 
في المجتمع كأم وزوجة وأخت ومواطنة عبر دورها 
الأســاسي والمهم في حفظ لُحمــة الأسرة الإماراتية، 
والمحافظــة على قيــم وتقاليده المجتمــع الإماراتي 
وغرســها في الأبناء، هذا الدور الذي لا يقل أهمية 
عن أدوارها الاستراتيجية الأخرى في مجالات العمل 

المتعددة.

تفعيل دور المرأة
تميــزت جهود دولة الإمارات لتفعيل دور المرأة في 
القطاعات المختلفة باتباعها خططاً منهجية فاعلة 
تعمــل على تعزيز مكانة المرأة في جميع المجالات 
الاقتصادية والسياســية والاجتماعية والثقافية من 
خــلال تنمية وتأهيــل الكوادر النســائية لتفعيل 
مســاهمتهن في دعم المســيرة التي تشهدها دولة 
الإمــارات حتى يتبــوأن أعلى المراكــز القيادية في 
جميــع مياديــن التنميــة عن طريق تســليحهن 
بالعلم وتشــجيعهن، وقد قطفت ابنــة الإمارات 
ثمــار هذا الدعم الكبير المتواصــل إنجازات باهرة 
في شــتى الميادين وبمختلف المقاييس وعلى جميع 
الأصعــدة العلميــة والعملية والاجتماعيــة، وأنا 

شخصياً واحدة منهن.
إن النهضة النســائية التي تشهدها الإمارات قد 
جاءت نتيجة للجهــد الثقافي التعليمي الذي تبذله 
الدولــة بفضل رعايــة القيادة الحكيمــة ودعمها؛ 
وهي التي اهتمت اهتماماً كبيراً بالإنسان رجلاً كان 
أم امرأة، وبفضل الجهود التي تبذلها سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبــارك في دعم المرأة في كل المجالات، 
نتيجة لكل تلك الجهود استطاعت المرأة الإماراتية 
أن تحظى بتمثيل حضاري راق وبحضور قوي واثق 

تمكين المرأة ا�ماراتية.. رؤيـة قــــــــــــــــــ

بقلم:
معالي د. أمل عبدا� القبيسي

[مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم]
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مقالات

في كثير من المحافل العربية والدولية بشكل يعكس 
مدى مــا وصلت إليــه في دولتنا من تطــور ثقافي 
وحضاري ومهني في جميع المجالات، وبفضل رؤية 
قياداتنا الاستراتيجية ودعم مجتمعنا وإخلاص بناتنا 
أصبحت الإمارات نموذجــاً لما يجب أن يكون عليه 
العمل النســائي مــن حيوية وفاعليــة وحرص على 
إحــداث تحولات إيجابية في حياة المرأة، وتغيير إلى 
الأفضل وتوفير جميع الوسائل الممكنة لإشراك المرأة 
في التنمية من خلال رفع قدراتها العلمية والعملية.
ولا أدّل عــلى ذلــك مما حازته المــرأة الإماراتية 
مــن تكريم مؤخــرا؛ً حيــث صنف تقريــر عالمي 
مختصّ في قياس التطور الاجتماعي على المســتوى 
العالمــي دولة الإمارات العربيــة المتحدة في المرتبة 
الأولى عالميــاً في مؤشر احترام المــرأة، وجاء التقرير 
بتوصيــة من «مجلــس الأجندة الــدولي» التابع لـ 
«المنتدى الاقتصــادي العالمي»، والذي يقيس مدى 
التطور الاجتماعي في الدول كمقياس جديد مكمل 
لتقاريــر التطور الاقتصــادي، وليمثلا معــاً معياراً 
رئيسياً لقياس مستويات التنمية في دول العالم. كما 
تم مؤخراً تســليم جائزة لعضوات المجلس الوطني 
الاتحــادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل 
البرلمان الأوروبي ومنظمة النساء البرلمانيات العالمية 
لحصول دولة الإمــارات على المرتبة الأولى عربياً في 
جسر الفجوة بين الجنســين، وتحقيق المرتبة الأولى 

في المساواة بين الجنسين.
وقد سجلت الإمارات إنجازات تاريخية حققت 
لهــا الســبق في مياديــن مختلفة؛ ونتيجــة لذلك 
حققت المرأة في دولة الإمارات وفي وقت قياسي ما 
لم تتمكن نظيراتها عــلى الصعيد الخليجي والعربي 
والــدولي من تحقيقه؛ ويعــود ذلك لانطلاق تمكين 
المرأة الإماراتية من منظور واســع وشــامل متناغم 
مــع ثقافتنــا وتقاليدنــا لأداء دورهــا القيادي في 
خدمة الوطن والعالم ومشــاركتها في عملية التنمية 
في بلادهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والسياسية المرجوة. 
ويشــكل التناغم والتكامل الفذ بــين المبادرات 

التنمويــة والثقافة والتقاليــد المحلية عنصر القوة 
الرئيس لنجاح جهود دولة الإمارات في هذا المجال، 
إذ إن التركيز على تســليح المجتمع شــباناً وشابات 
بالعلم وترسيخ القيم الثقافية لمجتمعنا أمّن الوعي 
الكامل لدى الرجل والمرأة بدور المرأة وجعلها أهلاً 
للثقة من خلال الإيمــان بقدراتها ودعم طموحاتها 
وإنجازاتها، ورســخ القناعة الكاملة بأن دور المرأة 
تكامــلي مع الرجل في بنــاء المجتمع والوطن، فهي 
شريكة الرجــل في نجاحه كما هو لها شريك في كل 
نجــاح؛ وأبرز دليل على ذلك الإنجازات المشــهودة 

للمرأة في الاقتصاد والسياسة والعلوم.

رؤية شاملة
ولعل أفضــل تعبير عن هذه الرؤية الشــاملة هو 
مــا ظل الوالد المغفور له الشــيخ زايد ”رحمه الله 
وطيَّب ثــراه“، يــردده دائماً: ”إن مــا تفعله دولة 
الاتحاد وتســعى إلى تحقيقه لبنــت الإمارات، هو 
في الحقيقــة تعويض عما فاتهــا، وتكريم للأمهات 
والجدات في شــخصها..إنه واجب يلزمنا به الدين، 
وضرورة تفرضهــا طبيعــة العصر..واحتياج تؤكده 
متطلبــات التنميــة، فلــن نحقــق آمال الشــعب 
ونصفه مكبــل بقيود المفاهيم الباليــة، أو معطل 
عن المشــاركة بدعوى تقاليــد واتجاهات تتعارض 
مع جوهر الدين، وفلسفة التراث ودروسه، ومنهج 

العصر في تفسير قانون الحياة“.
لكن ما تجب الإشارة إليه هنا أن العمل السابق 
والنجاح الذي تحقق لا يعني أنه بإمكاننا الاسترخاء، 
ل لنا حافزاً بل على العكس من ذلك يجب أن يشكِّ
لتحقيــق قفزات تنموية أكبر في المســتقبل انطلاقاً 
من قول صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة ”حفظــه الله“: ”إننا اليوم 
على مشــارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ 
ســيادة القانون وقيم المســاءلة والشفافية وتكافؤ 
الفــرص“، فــإن المــرأة الإماراتية تحظــى بدعم لا 
محدود من القيادة الرشــيدة حيث حظيت بتكافؤ 
الفــرص على جميع الصعد ومنهــا التعليم والعمل 

ـــــــــيادة واستراتيجية دولة
قدمت ا�مارات نموذجاً 

عالمياً يحتذى به في 
رؤيتها الاستراتيجية 

التنموية

حرصت ا�ماراتية على 
الاستفادة من الفرص 

التعليمية وجعلت من 
التعليم أداة للتمكين 

الذاتي والمساهمة 
الفاعلة في بناء 

مجتمعها
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والأعمال الاقتصادية والمشــاركة السياســية وغيرها 
مــن المجالات الأخرى، والآن هي مرحلة اســتكمال 
البنــاء والتميز والعطاء للحفاظ عــلى ما قدمه لنا 
الآباء، والتطلع بثقة وفخر نحو المســتقبل المزدهر 

لوطننا ومجتمعنا وأمتنا.

ا�ماراتية والتعليم
حرصت المرأة الإماراتية على الاســتفادة من الفرص 
التعليميــة التي توفرهــا الحكومــة، وجعلت من 
التعليم أداة للتمكين الذاتي من جهة، والمســاهمة 
الفاعلــة في بنــاء مجتمعهــا مــن جهــةٍ أخــرى، 
فأعداد الإنــاث اللاتي يلتحقن بالمــدارس ويواصلن 
مســيرتهن التعليمية وصولاً إلى مؤسســات التعليم 
العالي والدراســات العليا في زيــادة مطردة، ووفقاً
للإحصاءات الرســمية فقد بلغت معدلات التعليم 
بين المواطنات نسبة مرتفعة بلغت 90%، كما يمكن 
إدراك التفــوق العددي الواضح للإناث على الذكور 

في جميع مستويات ودرجات التعليم.
لت الإناث  فعلى ســبيل المثال لا الحصر فقد شكَّ
نســبة 72% من إجــمالي أعداد الطلبــة المواطنين 
بمؤسســات التعليــم العالي الحكوميــة خلال العام 
لن قرابة 70% من  الدراسي 2013/2012، كما شــكَّ

إجمالي الخريجين المواطنين في تلك المؤسسات. 
وفي إطــار مــا حققته المــرأة في دولــة الإمارات 
العربيــة على مســتوى المؤشرات التعليمية تشــير 
الإحصاءات الحديثة إلى أن نسبة الإناث إلى الذكور 
في التعليم الجامعــي في الدولة قد وصلت إلى نحو 
136.6%، إلى جانــب ذلــك وصلت نســبة الإناث 
إلى الذكــور في التعليــم الثانــوي في الدولة إلى نحو 
103.6% للعــام الــدراسي 2012/2011، وهي من 
أعلى النســب في العالم، ويعود الســبب في ذلك إلى 
تشجيع الدولة والأسر على تعليم الفتيات، بالإضافة 
لبعض العوامل الأخرى التي أسهمت في تقدم تعليم 

الفتيات الإماراتيات.
وفي ظــل اســتراتيجية دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة الرامية إلى بناء مجتمــع المعرفة واقتصاد 
قائم على المعرفة، ومــا توليه حكومة الإمارات من 
اهتمام بتنمية مواردهــا البشرية، وفي مقدمة ذلك 
توفــير فرص تعليــم للإناث والذكــور، فقد حققت 
المرأة الإماراتية تقدماً نوعياً على صعيد مشاركتها في 
العملية التعليمية، مما انعكس إيجاباً على معدلات 
تعليــم المرأة ووصولها في المراحــل التعليمية العليا 

لنسب مرتفعة.
وتحقق العديد من الطالبات اللواتي يدرســن في 
مختلف التخصصات نتائج متميزة سواء في الدراسة 
الجامعية أو الدراســات العليا، وهؤلاء يمثلن كوادر 

تمكين المرأة ا�ماراتية.. رؤيـة قيادة واستراتيجية دولة

مهد المغفور له بإذن 
ا� الشيخ زايد الطريق 
للمرأة ا�ماراتية لتتبوأ 
مراكز قيادية وتشارك 

بنجاح في مجالات 
العمل المختلفة في 

الدولة

النهضة النسائية 
التي تشهدها ا�مارات 

جاءت نتيجة للجهد 
الثقافي التعليمي 

الذي تبذله الدولة 
بفضل رعاية ودعم 

القيادة الحكيمة
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قفــزة هائلة لمشــاركة المرأة الإماراتيــة في العملية 
السياســية في وطنها، فقد أصبح للمرأة حوالي ربع 
مقاعــد المجلــس بعــد أن كانت غير ممثلــة فيه، 
نت عملية إعادة تشكيل المجلس الدولة  وبذلك مكَّ
من تضييــق الفارق بصورة كبيرة بين الجنســين في 

المشاركة السياسية.
وقد شهدت أول انتخابات عامة في دولة الإمارات 
والتي جرى تنظيمها في عام 2006 معدلات مشاركة 
عالية للذكور والإناث على الســواء، وترشــحت 65 
ســيدة في الانتخابات، واســتطاعت سيدة أن تفوز 
في أول انتخابــات جــرت في دولــة الإمــارات، كما 
ضم المجلس الوطني الاتحادي تســع ســيدات من 
مختلــف الإمارات، وبذلك أصبــح المجلس الوطني 
الاتحادي يضم أكبر نسبة تمثيل للنساء على مستوى 
دول مجلس التعــاون الخليجي حيث بلغت %23 

من إجمالي مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
وتشــارك المــرأة الإماراتية في الحياة السياســية 
لوطنهــا على المســتويات كافة، وتشــمل المناصب 
التي تقلدتها وزراء في الحكومات الاتحادية، ونائب 
رئيــس المجلس الوطنــي الاتحــادي، ومناصب في 
الســلك الدبلوماسي، ومناصــب قيادية في الجهات 
الحكوميــة بلغت 30%، ويعتبر توســيع مشــاركة 
المرأة في الحياة السياســية جزءاً لا يتجزأ من عملية 
التحديث السياسي التي تشهدها الدولة ودستورها.
لقــد ألقت الأقســام أعلاه الضوء على مشــاركة 
المرأة المتزايدة في التعليم، وســوق العمل، والحياة 
العامة، وبعض الإنجازات التي حققتها، وعلى مدار 
العقود القليلة الماضيــة حققت الدولة تقدماً كبيراً 
في تطبيق ”الاســتراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة“ 
التي تــم وضعها في عــام 2002، وأكــدت الهدف 
الاستراتيجي المتمثل في تفعيل دور المرأة ومشاركتها 
الإيجابيــة في المجتمــع، ولا شــك في أن المواطنات 

يلعبن دوراً حيوياً متزايداً مقارنة بالماضي.  
وختامــاً، إن إلقــاء الضوء على إنجــازات المرأة 
الإماراتية يحتاج إلى مســاحة كبيرة ومؤلفات نظراً 
لكثرة الإنجازات ومتانة المكتسبات وعمق التجربة، 
ولكننا بكل فخر كإماراتيــات ندين بالفضل في كل 
ذلــك إلى رؤية قيادة حكيمــة آمنت بأهمية تمكين 
المرأة وتســليحها بالعلم وفتح جميع أبواب العمل 
والتفوق أمامها، وإلى اســتراتيجية شــاملة متوازنة 
حققت المــرأة الإنجازات من خلالها، وإلى شــعب 
الإمــارات الواثق بقدرات المــرأة والداعم لها، وإلى 
المــرأة الإماراتية التــي كانت مثــالاً يفتخر به من 
حيث تقدمها وعلمها وإخلاصها في عملها وقدراتها 

الكبيرة مع حفاظها على الســمعة الغالية 
وخصوصية ابنة الإمارات.

بشريــة مؤهلة تغطي قطاعــات حيوية في الدولة؛ 
هــي في أمــسِّ الحاجــة إليهــا من أجــل مواصلة 
ازدهارهــا وتحقيــق أهدافهــا وخططهــا وضمان 
تقدمها واســتدامته، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير
من حملة الدكتوراة واللاتي يمارسن دورهن التنموي 
المهم كأعضاء هيئــة التدريس في جامعات وكليات 

الدولة.

ا�ماراتية والعمل
شــهدت حصة المرأة في قوة العمل المواطنة ارتفاعاً
ملحوظاً، حيث ارتفعت من 13% في عام 1995 إلى 
حوالي 34.1% في عام 2008، وهو ما أدى إلى ارتفاع 
نســبة القوى العاملة من المواطنين بصفة عامة في 
ســوق العمــل في الدولة مــن 8.9% في عام 2006 
إلى 9.1% في عام 2008، وتجدر الإشــارة هنا إلى أن 
معدل مشــاركة المرأة الإماراتيــة في القوى العاملة 
في ســوق العمل تعد من أعلى النســب بين الدول 
العربية حيث تبلغ نســبة النساء في القوى العاملة 
في المؤسسات الحكومة الاتحادية 66% من إجمالي 

قوة العمل في تلك المؤسسات.
ولقد أصبح تعزيز مشــاركة المواطنين في ســوق 
العمــل، ولاســيما في القطــاع الخاص، واحــداً من 
الأهداف الاستراتيجية الأساسية التي تسعى حكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيقها في مجال 
ن المــرأة الإماراتية  الاقتصاد، ويســاعد في ذلك تمكُّ
وامتلاكها للعلم والكفاءة، والأهم من ذلك كله هو 
أن لديهــا الرغبة والدافعية والطموح والاســتعداد 

التام للمساهمة بدورٍ أكبر في سوق العمل.
وتعمــل المــرأة الإماراتيــة حاليــاً في مختلــف 
الوظائــف في القطاعين الحكومــي والخاص، ومنها 
مجالات التعليم والصحة والهندسة والعلوم والإعلام 
والاتصــالات وتكنولوجيا الحاســب الآلي والطيران 
والطاقــة المتجــددة والنووية والأزيــاء والتصميم 
ت  والتجارة والقضاء والقوات المســلحة، حيث شقَّ
المرأة طريقهــا بنجاح إلى شــتى الوظائف المتاحة 

سواسية مع أخيها الرجل.
ولا تقتصر الفائدة من دخول المزيد من النســاء 
إلى عــالم المشــاركة الاقتصادية على المســاهمة في 
زيادة دخــل الأسرة والدخل القومي فحســب، بل 
يعتبر ذلــك مضاعفــاً اقتصادياً يعــود بالنفع على 
الدولة كلها، ويساعد على تحقيق الرؤى والأهداف 
الاســتراتيجية للدولة عبر توطــين الوظائف المهمة، 

وتحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي.
وهناك عــدد كبير ومطّرد مــن المواطنات اللائي 
يــدرن الأعمال التجاريــة، فوفقاً لمجلس ســيدات 
أعمال الإمارات فإن حوالي 13 ألف ســيدة إماراتية 

يمتلكــن قرابــة 200 ألــف شركــة داخــل الدولة، 
وبخــلاف مجــال الصناعــات اليدويــة التقليدية 
ومــواد التجميل، فإن المواطنات يســتثمرن رؤوس 
أموالهن ويمارســن نشــاطهن التجــاري في مجالات 
التجارة والخدمات المالية، والعقارات، والســياحة، 
والمعارض، والهندســة، والخدمــات، وغيرها الكثير، 
ومؤخراً أثبتــت المرأة الإماراتيــة جدارتها وقدرتها 
على الابتكار في المشــاريع التجارية، حيث تســهم 
بنسبة 35% في المشــاريع الصغيرة والمتوسطة التي 
يمولها صندوق خليفة، بقيمة تجاوزت 113 مليون 
درهم، كما أنها كمستثمرة بلغت مساهمتها حجمًا 

كبيراً في أسواق الأسهم المحلية.
وجديــر بالذكر أن المــرأة الإماراتية تشــارك في 
الأنشطة الاقتصادية بسبب رغبتها في تحقيق ذاتها، 
والمســاهمة في نماء وطنها وازدهاره، ولذلك ينبغي 
النظر بعين التقدير إلى المشاركة الجوهرية لسيدات 
الأعــمال الإماراتيات في مســيرة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية الشاملة التي تشهدها الدولة حالياً.

المشاركة السياسية
مثلــت إعادة تشــكيل المجلس الوطنــي الاتحادي 

تميزت جهود الدولة 
لتفعيل دور المرأة في 

القطاعات المختلفة 
بإتباعها خططاً منهجية 

فاعلة تعمل على 
تعزيز مكانة المرأة 

في جميع المجالات
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بقلم:
معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي

[وكيل وزارة الدفـاع]

إن التحدي الأكبر لأي مؤسسة يتمثل في 
رسم سياسة عامة لها تحقق من خلالها 
الاستراتيجيات  الرئيسية ورسم  أهدافها 
والخطــط التنمويــة المســتقبلية بدعم 
ومســاندة الأوردة الرئيسة التي تغذيها 
وتمدهــا بالمعلومات، لدراســة القرارات 
المناســبة واتخاذها في التوقيت المناسب 
ووفــق المفاهيم المتفــق عليها، وهناك 
أسباب لرســم السياســات منها ما هو 
عملي محض، ومنها ما هو مهني، ومنها 

سياسي.

كما أن هناك قواعد معينة لعملية صنع القرار التي 
تتصف بأنهــا مترابطة ومعقدة لأنهــا تعتمد على 
التغذية العكســية، فهي عملية مســتمرة وفعالة 
مرتبطة بالعامل الزمني، مكوناتها متنوعة ومختلفة 
وتأثيرها ينصب نحو جميع الاتجاهات، وتأتي عملية 
صنع القرار السياسي بصورة منظمة ومدروسة من 
قبل أصحاب الشــأن، واتخاذ القرار يأتي من اختيار 
مبني على توجهات محددة وفقاً لطبيعة الترتيبات 
والإجراءات المزمع تنفيذها تحقيقاً لهدف مقصود 
تتجــه إليه الدولــة وفق الإطــار القانــوني ووفق 

منظورها الفلسفي لتحققه من خلال ذلك القرار.

أنواع القرار السياسي
ويمكننا في هذا المقام تقســيم القرار الســياسي إلى 

نوعين:
. أولاً: القرار السياسي المتعلق بالوضع المحلي، وهو 
ما تتخذه الحكومات في داخل حدودها الدولية 
بما تتمتع به من حقوق، كونها دولة ذات سيادة 
لهــا الحــق في التصرف وفق القانــون بما يحقق 
مصلحة الوطن والمواطن دون أن يشــاركها أحد 
في عمليــة صنع القــرار، ودون أن يكون صدور 

القرار نتيجة ضغط داخلي أو خارجي.

. ثانيــاً: القــرارات الخارجية والمتعلقة بالسياســة 
الدولية وعلاقة الدولة بالــدول الإقليمية ودول 
العــالم، وهو الأخطر بــكل تأكيد لما يترتب عليه 
من ارتبــاط بالعالم الخارجي، ومــا قد تنعكس 
ســلبياته على العمليــة السياســية في الداخل، 
فيقصــد به تحويل الهدف العام للدولة إلى قرار 
محدد، ويبنــى انطلاقاً من عدة جهات تبدأ من 
رئيــس الحكومة، والأجهــزة الحكومية الأخرى، 
والســلطة التشريعية، ووســائل الإعــلام والرأي 

العام في ذلك.

التخطيط والرؤية
تولي دولتنا وقيادتها التخطيط الاستراتيجي اهتماماً 
كبــيراً كأهــم الأدوات الإدارية لتنفيذ السياســات 
الموضوعــة لمؤسســاتها، لضمان تحقيــق أهدافها، 
ومــن ثم الوصــول إلى تحقيق الرؤية المســتقبلية 
لتلك المؤسســات، فهي تــدرك جيداً أن الســبيل 
الأمثــل لتحقيــق غاياتها هو العمل وفق الأســس 
والنظم الإدارية الحديثة، وتسخير الوسائل التقنية 
والإمكانــات البشرية والماديــة مجتمعة لتصب في 

طريق تحقيق تلك الأهداف.
ولتتمكن المؤسســات المدنية والعســكرية من 
مواكبة التطــور العلمي والتقني لابد لها من اتباع 
أســاليب الإدارة الحديثة، من رســم للسياســات 
ووضــع الاســتراتيجيات وتنفيذ الخطــط والعمل 
عــلى تأصيل هذه المفاهيم داخــل النظم الإدارية 
بالمؤسســة العســكرية، ووضع الآليــات الحديثة 
لتطبيقها، حتى تصل بهذه المؤسســة إلى مؤسسة 
فعالة قــادرة على أداء واجباتهــا ومهامها المنوطة 
بهــا، وتحديــد مكونــات وركائــز الإدارة الحديثة 
يعتمد بشــكل كبير على التخطيــط باعتباره يمثل 
التنبؤ بالمســتقبل، ومن أهم هذه الركائز التنظيم 
وهو تنســيق الجهود لتحقيق الهــدف، والتوجيه 
وهو تحديد المهام والواجبات، وأخيراً الرقابة وهي 
متابعة تقييم الأداء ومراجعة المهام وما تم إنجازه 

مع ما خطط له.

وتأتي أهمية الرؤية الاســتراتيجية في أنها عملية 
اختيــار أهــداف المؤسســة وتحديد السياســات 
وتحديــد  لتحقيقهــا،  اللازمــة  والاســتراتيجيات 
الأســاليب الضروريــة لضــمان تنفيذ السياســات 
والاســتراتيجيات الموضوعة، وتكمن أهمية مفهوم 
التخطيط الاســتراتيجي في أنه العملية التخطيطية 
الطويلة المــدى التي يتم إعدادها بصورة رســمية 
لتحقيق أهداف المؤسسة، وللتخطيط الاستراتيجي 
فوائد عامة منها، وضوح الرؤية وتحقيق الأهداف، 
الاســتخدام الأمثل للمــوارد والإمكانيات، وتحقيق 
التكامل والتنسيق بين مكونات المؤسسة، والسيطرة 
على مشــاكل التنفيذ، وتحديد الأولويات وترتيبها، 

وتخفيض المخاطر سواء كانت خارجية أو داخلية.

مفهوم التخطيط الاستراتيجي
يمكننا اســتخدام مفهوم التخطيط الاســتراتيجي 
في المؤسســة العســكرية بوضعهــا الحــالي عن 
طريق تحديد العدد الفعلي المطلوب للمؤسسة 
العســكرية مــن الكــوادر البشرية مــن ضباط 
وضباط صف وأفراد ومتعاونين، وبيان مؤهلاتهم 
ومدى الجدوى مــن خبراتهم من عدمه، ووضع 
الخطط المناســبة لاحتواء المؤسســة وفق برامج 
مدروســة، ووضــع خطــط للتدريــب التقنــي 
والتخصصي للأفــراد، وفق احتياجات المؤسســة 
وما تقتضيه المرحلة، إلى جانب تحديد الميزانيات 
اللازمــة لعمليــات وأنظمة التســليح والحرص 
عــلى تنوعها كأنظمة حديثة ومتطــورة وفعّالة، 
للوصول إلى منظومة تســليح شــامل ومتكامل، 
وذلك من خلال المشــاركة في المعارض الدفاعية 

المحلية والعالمية.
وقــد قدمت دولة الإمــارات العربية المتحدة 
نموذجاً عالمياً يحتذى به في رؤيتها الاســتراتيجية 
التنمويــة، حيــث تتصــدر دول العــالم في وضع 
الاســتراتيجيات الطويلة المدى وذلك بحسب ما 
جاء في القمة الحكومية مؤخراً والتي انعقدت في 
دبي، فلقد حققت الإمــارات كثيراً من الإنجازات 

تحقيق الرؤية المستقـبلية للسياسات وفق إســـــــــــــ
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مقالات

التنموية التي رفعت اســم الإمــارات عالياً، وفي 
ســبيل تحقيق الرؤية التي من شــأنها أن تحقق 
الازدهــار والتنميــة ولضــمان تحقيــق التنمية 
المســتدامة، وبفضل توجيهات القيادة الرشــيدة 
التــي وضعت الإنســان محوراً لرؤيــة الحكومة 
وخططها وسياساتها في تخصيص الموارد وتعريف 

الأولويات.
الداخليــة  التحديــات  جميــع  ولمواجهــة 
والخارجية ولضمان الاستقرار والأمن العام قامت 
أنظمة الدفاع الوطني بتحديث وهيكلة وظائف 
المؤسســات الدفاعية لوضع السياسات للوصول 
إلى إســتراتيجية حديثــة تنســجم مــع الرؤيــة 
الاستراتيجية التنموية للدولة، وتماشياً مع طموح 
قادتنا في التطور الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق 
التقدم العلمي ودعم الســلام والقضايا الإنسانية 
في العــالم، وبحلول عــام 2016 تكون قد وصلت 
لمــا تطمح له من قــوة دفاعيــة مدعومة وبناء 

عسكري قوي يحمي المنجزات والمكتسبات.

قاعدة دفاعية وطنية
إن ســعي القيــادة إلى بنــاء قاعــدة دفاعيــة 
وطنية على المســتوى العسكري، بل على جميع 
المســتويات الاجتماعيــة والاقتصادية والبشرية 
تجســدت في إنشــاء كلية الدفاع الوطني والتي 
تعمل على تطوير الفكر والتخطيط والدراسات 
الاســتراتيجية والأمنيــة على المســتوى الوطني 
والإقليمــي والدولي كونها مؤسســة عســكرية 
تعنى بتنمية الفكر العسكري، وتساعد في تأهيل 
القادة العسكريين وإعدادهم، حيث إن توقيت 
إنشــاء كلية الدفــاع الوطني يعكس مســتوى 
قراءة قيادتنا الرشــيدة الدقيقة لمعطيات البيئة 
الاستراتيجية وعناصرها المختلفة، سواء من حيث 
الأحــــــــــداث أو المــوارد وغيرها من العناصر 
التي تشكل في مجملها بيئة وأدوات صنع القرار 

الاستراتيجي.
ومــن هنا ومــن هــذا المنبر أتقدم بالشــكر 

الجزيل إلى مقام ســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 
الأعــلى للقوات المســلحة ”حفظه اللــه“، وإلى 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي ”رعاه اللــه“، وإلى إخوانهما أصحاب 
الســمو أعضاء المجلس الأعلى حــكام الإمارات، 
وإلى ســيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
الأعــلى للقوات المســلحة، وإلى جميــع ضباط 
وضباط صف وجنود ومنتسبي القوات المسلحة 
الذين لا يألون جهداً في ســبيل الوصول إلى أعلى 
درجات التقدم والتميز في جميع المجالات داعياً 
المولى أن يوفقهم ويوفقنا لما هو في صالح دولتنا 

العزيزة وقادتنا الكرام.

ـــــــــــــتراتيجية تنموية عالية
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بقلم:
معالي د. علي راشد النعيمي
[مديــر جامعــة ا�مــارات العربيــة المتحـدة]

إن الإنجــازات الحضارية التي شــهدتها 
البشرية في شــتى مراحلها، قد ساهمت 
في تأســيس تلك الأمم لنهضة حاضرها، 
وركائز مســتقبلها، وتوســعة الرؤى بما 
يختزل المــدى الزمنــي، وتتطلع لآفاق 
تزداد اتســاعاً وامتــداداً فالنهضة تنتج 
نهضة، وتقــود إلى حضــارة زاهية بكل 
أصعدتها وميادينها، وبخاصة حين تصنع 

إنجازاً  التحديــات  مــن مواجهــة 
التقدم  مــن  للمزيد  وســبيلاً 

والرقي، فلا نهاية لإبداعات 
العقول، وعقباتها حوافز 

التغلب  في  للابتــكار 
والانطلاق  عليهــا، 
بأهداف تصاعدية 
تعــرف  لا 

حدودها.
العصــور  إن 
قديمهــا  الزاهــرة 
هــي  وحديثهــا، 
قيادية  عقول  صناعة 

فكر  فالقيادة  مبدعة، 
وفــن وتطلــع دائم إلى 

الآفــاق الرحبــة، وحــين 
البنــاء النهضوي  نســتقرئ 

الشــامخ الذي يشــهده وطننا 
على مدى الأربعــة عقود الماضية، 

فإننا مما لا شــك فيه نجد أنفســنا في 
ســباق مع الزمن في مســيرة تنمية وبناء .. 

إنها المســيرة الظافــرة تخطيطاً وإنجــازاً واختزالاً
لحســاب الســنين. فالأمم لا ترتقــي إلا بإمكانات 
أبنائها وتســخير عقولهــم لخدمتها، والاســتخدام 
الأمثــل للطاقات والقــدرات، ومواجهة التحديات 
بالعزم والإقدام والمثابــرة، والإرادة الصلبة والفكر 

الخــلاق، وبهــذه المرتكــزات، تحققــت في دولتنا 
الغالية، الصورة العصرية، والنهضة المستدامة التي 
تواكــب متغيرات العــصر في التجديــد والتحديث 
والتطلع للمســتقبل مــع المحافظة عــلى الأصالة 

والقيم الاجتماعية والتراث.

هي إن قيادتنــا  الرشــيدة 
الصورة العملية المثلى للاقتداء في صناعة القيادات 
حاضراً ومســتقبلاً، من خلال الرؤى الثاقبة، والفكر 

الخــلاق، والعــزم والإرادة والحكمــة في التأمــل 
والتنبوء، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، 
فهي تقدر الاحتــمالات، وتتوقع أصعبها وأعقدها، 

وترسم خططاً لمواجهتها وتجاوزها.

إن أول مســتلزمات الدفــاع الوطنــي هو بناء 
قاعــدة صلبة من القيــادات الوطنيــة ذات الولاء 
والانتماء والكفــاءة لخدمة الوطــن، والعمل على 
تحقيق أهدافه الاســتراتيجية من خلال تمكنها 
من متطلبــات المهارات القيادية تخطيطاً 
وتنفيذاً وتقييــمًا، وهنا تتجلى رؤية 
القيادة الرشــيدة في إنشــاء كلية 
الدفــاع الوطني التــي تعلق 
تنميــة  في  الآمــال  عليهــا 
الوطنيــة  القيــادات 
والمدنيــة  العســكرية 
للقيــام  يؤهلهــا  بمــا 
القياديــة  بأدوارهــا 
المختلفة كل في مجال 
وهــي  اختصاصــه، 
لتزويد  لذلك  مؤهلة 
القيــادات بكل  هذه 
ما تحتاجه من معارف 
ومهــارات لمواجهــة ما 
قد يستجد من تحديات 
قد تتطلب إعداداً وتأهيلاً

خاصــاً، يجعل مــن كل  فرد 
يحتذى  وأنموذجاً  ومرشداً  قائداً 

به في موقعه.

إن ما تقدمه الدولة في شــتى المستويات 
وجميع المجالات يُعدّ البيئة المناســبة بكل المعايير
لإعداد قيادات المســتقبل ومتطلباته، وإن تكثيف 
وتنــوع برامج الإعــداد يُعتبر نهجاً ثابتــاً في رؤاها 
الاســتراتيجية على طريــق تتابــع وتعاقب تكوين 
القيــادات حتــى في حلقاتهــا الأدنى، وهي في حد 

صناعة قيـــادات المستقبل نحو بنـاء قاعــدة صلبــــــــــ
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ذاتهــا تجربة رائــدة في صناعة قادة يُســهمون في 
بناء الحاضر ورســم صورة المستقبل لشعبة الفخور 

بوطنه والمعتز بقيادته.

مقالات

ـــــــــة من القيادات الوطنيـــة

أول مستلزمات 
الدفاع الوطني هو 

بناء قاعدة صلبة 
من القيادات الوطنية 
ذات الولاء والانتماء 

والكفاءة لخدمة 
الوطن

ا�مم لا ترتقي إلا 
بإمكانات أبنائها وتسخير 

عقولهم لخدمتها 
والاستخدام ا�مثل 
للطاقات والقدرات 

ومواجهة التحديات 
بالعزم وا�قدام 

والمثابرة
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بقلم:
سعادة السفير محمد علي النقبي

[رئيس بعثة ا�مارات العربية المتحدة لدى حلف شمال ا�طلسي «الناتو» ]

بدايــة، إســمحوا لي أن أتقدم بالشــكر 
لمجلس إدارة وقيادة كلية الدفاع الوطني 
لإتاحة هــذه الفرصة لنــشر هذا المقال 
بمناســبة صدور العــدد الأول من مجلة 
كلية الدفــاع الوطنــي، وأن أعرب لكم 
عن شــكري وتقديري بأن أشــارك طلبة 
الدفعــة الأولى بجزء بســيط من تاريخ 
العلاقــة التي تربط بــين دولة الإمارات 
العربية المتحدة وحلف شــمال الأطلسي 
(الناتو) وهي العلاقة التي شهدت خلال 
الســنوات الأخــيرة ديناميكية ملحوظة، 
تجســيداً لرغبة الطرفــين في الارتقاء بها 
إلى شراكة استراتيجية مميزة حيث ظلت 
هذه الأخيرة تنمو وتتوســع باســتمرار 

على مر أكثر من عقد من الزمن.

قبل أسابيع، تشرفنا في مقر حلف الناتو في العاصمة 
البلجيكية بروكســل باســتضافة الدفعة الأولى من 
كلية الدفــاع الوطني التي نبنــي عليها آمالاً كبيرة 
لتخريــج كفاءات وطنيــة متعلمة فاعلــة لخدمة 
وطنهــا، وكانت هذه الزيارة فرصة لنا لاســتعراض 
علاقاتنــا الثنائية مع حلف الناتو والســبل المتاحة 
لتعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، وهذا ما 
ســأتناوله في هذا المقال من خلال تســليط الضوء 
على إنجازات هذه الشراكة واســتشراف مســارها 

المستقبلي. 
إنّ مــا تم إنجــازه وتحقيقه خلال فــترة عملنا 
في هــذا الصرح يعكس حرص دولــة الإمارات على 
تطوير العلاقات مع حلــف الناتو إلى أبعد الآفاق، 
ورغبــة دول الحلف وشركائــه الصادقة في الارتقاء 
بهــذا التعاون، حيــث أصبحت اليــوم تربط بيننا 
علاقــات متميــزة، وذلك إيمانــاً من قيــادة دولة 
الإمارات العربية المتحدة بأنّ ترسيخ السلام والأمن 
مــن الأمــور الأساســية لتحقيق التنمية لشــعوب 

العــالم، وهذه هي الأســس والثوابــت التي تحكم 
السياســة الخارجيــة لدولة الإمــارات تحت قيادة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة ”حفظه الله“، وهي المبادئ نفســها 
التي أرســاها المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه“ منذ نشأة دولة 

الإمــارات العربية المتحدة عام 1971.

علاقات استراتيجية
تمتــد علاقــة دولة الإمــارات مع حلــف الناتو إلى 
نهاية التســعينات، حيث شاركت القوات الإماراتية 
في عمليــات حفــظ الســلام وإعادة الاســتقرار في 
كوســوفو بموجب قــرار الأمم المتحــدة إلى جانب 
دعمها للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية من أجل 
دفع عجلة البناء والتنمية في كوســوفو. ومنذ ذلك 
الوقت، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن 
تطلعهــا إلى العمل عن كثب مــع حلف الناتو من 
أجل بناء علاقات اســتراتيجية حقيقية مع الشراكة 
الأوروبية الأطلسية، واتضح كذلك بأنّ أمن منطقة 
الخليج واســتقرارها موضع اهتــمام لحلف الناتو 
في عــالم محفــوف بتحديات أمنيــة متداخلة مثل 
انتشــار الإرهاب والقرصنــة والأمن الإلكتروني. وفي 
مطلع العــام 2004، وإيماناً منها بأنّ إضفاء الطابع 
الرســمي عــلى العلاقات مع الحلف من شــأنه أن 
يعزز الأمن الاســتراتيجي في المنطقة وحولها، أبدت 
الدولة اهتمامــاً كبيراً بالمشــاورات التي جرت بين 
قــادة دول الحلف ودول مجلس التعاون الخليجي 
بشــأن ســبل تقوية علاقات حلف الناتو مع دول 
الخليــج العــربي، وتحقيق مزيد مــن التقارب بين 
المنطقتــين الأوروبية الأطلســية والخليجية. وبعد 
سنة من انطلاقها، انضمت الإمارات في يونيو 2005
إلى مبادرة إسطنبول للتعاون التي تهدف إلى تقوية 
الحــوار الســياسي وتعزيز الروابط العســكرية بين 
حلف الناتو ودول الخليج على أساس قيم ومصالح 
مشــتركة، وسرعان ما تحوّلت الإمــارات إلى شريك 
فاعــل، حيث كانت من بين الدول الشريكة البارزة 

التي دعيت لقمة شيكاغو في عام 2012.

مواجهة التحديات
ويجــدر هنا التذكــير بتاريخ حلــف الناتو الحافل 
في مجــال الشراكــة مع دول من شــتى بقاع العالم 
على غــرار ”الشراكة من أجل الســلام“ بين الحلف 
ودول أوروبا وآســيا الوسطى منذ 1994، و“الحوار 
المتوســطي“ مــع دول البحر الأبيض المتوســط في 
العام نفســه، ومجموعــة ”الشركاء حــول العالم“ 
التي تشمل أفغانستان وأســتراليا والعراق واليابان 
وجمهورية كوريا ومنغوليا ونيوزيلندا وباكســتان. 
ويصادف هذا العام الذكرى العاشرة لتأسيس هذه 
الشراكة التي تعتبر بمنزلة نقطة مفصلية في التعاون 
بــين دول الغرب وأربــع مــن دول الخليج العربي 
المشــاركة في مبادرة إســطنبول للتعاون (الإمارات 

العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر).
على مــدار عقد من الزمن، تمكــن إطار مبادرة 
إســطنبول من خلق حوار اســتراتيجي بشأن عدد 
من القضايا الأمنية المشــتركة، ولكن لابد اليوم من 
تكثيف هذا الحوار وتعميق التعاون من أجل رفع 
المبــادرة إلى المســتوى المتوقع. وســوف تأتي قمة 
حلــف الناتو المزمع عقدها في ويلز جنوب المملكة 
المتحدة يومي 4 و5 ســبتمبر 2014 بحضور حوالي 
60 رئيس دولة كفرصة لرؤساء الدول الأعضاء وغير 
الأعضاء في حلف الناتو لتحديد التوجه الاستراتيجي 
للحلف حيال شركائه مــن أجل إعطاء زخم جديد 

للعلاقات وتوسيعها. 

حراكاً مكثفاً
وفي سياق المبادرة، شهد التعاون بين دولة الإمارات 
والحلف حــراكاً مكثفــاً، فإيمانها الراســخ بأهمية 
التطوير والتحديث جعل الإمارات تسعى إلى إرسال 
وفود فنية وعسكرية للاستفادة من مختلف البرامج 
التعليمية والتدريبية المتاحة لدول مبادرة إسطنبول 
للتعاون. كما اســتضافت الدولة عدداً من فعاليات 
الحلــف على غرار مؤتمر مجلس الحلف الذي عُقد 

شراكة استراتيجية بين ا�مارات وحلف شمال ا�طــــــــــ

العدد 01  |  1 يونيو 2014م |  شعبان 1435 هـ

36

مقالات

في أبو ظبي في أكتوبر 2009 بشــأن ’‘العلاقات بين 
حلف الناتو والإمارات العربية المتحدة ومســتقبل 
مبادرة اسطنبول للتعاون“ حيث افتتح المؤتمر سمو 
الشــيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والأمين العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن. 
علاوة على ذلــك، أظهرت دولة الإمارات على مدى 
الســنوات الماضية تصميمًا قوياً على المســاهمة في 
حفظ أمــن المنطقة وخارجها. فبعد دعمها لعملية 
حفظ الســلام الناجحة التي قادها حلف الناتو في 
منطقة البلقان في التســعينيات، ســاهمت بشكل 
كبــير في جهــود الحلــف الرامية إلى توفــير الأمن 
والاســتقرار في مناطق كثيرة من العــالم، على غرار 
مشاركتها في مهمة قوات المساعدة الأمنية الدولية 
في أفغانســتان بغية منها تأمين مســتقبل الأفغان 
وتحقيق اســتقرار المنطقة، وعملية الحامي الموحد 
على ليبيــا تنفيذاً لقرار مجلس الأمــن الدولي رقم 
1973 الــذي ينص على فرض منطقة حظر الطيران، 

وحماية المدنيين والمناطق المأهولة بهم.

التواصل الاستراتيجي
ومع اقــتراب نهاية مهمة قوات المســاعدة الأمنية 
الدولية في أفغانستان، يستعد حلف الناتو لمواجهة 
التحديات الأمنية التــي يفرضها العالم الذي نعيش 
فيــه اليوم من خلال اعتماده لاســتراتيجية جديدة 
للقــرن المقبــل 2020-2010 تأخذ بعــين الاعتبار 
الطبيعة المتشعبة لهذه التحديات الأمنية والدروس 
المســتفادة من تجارب الماضي مثــل أهمية التركيز 
على التواصل الاســتراتيجي لكســب ثقة الشعوب 
والدعم الدولي لعملياته. ومــن التحديات الأخرى 
التي تطرحها هذه المرحلة قلة الموارد المالية نتيجة 
الأزمات التي يعانيها الحلف على الصعيد الداخلي، 
ولذلك تبنى الحلف مفهوم ”الدفاع الذكي“ المتمثل 
في تقليــص الميزانية الدفاعيــة عبر تعاون أوثق من 
أجل الحفاظ على القدرات العســكرية وتطويرها. 
يبــدو أن حلــف الناتــو يحــاول تعزيــز التعاون 
وتطويــره مــع شركائه تصديــا للتحديــات الأمنية 

الراهنة واســتشرافاً لمهــمات مســتقبلية، وتلتقي 
مصالح الحلف ودولة الإمارات في ضرورة الاستعداد 
لمواجهــة أنمــاط جديدة مــن التهديــدات أبرزها 
الإرهــاب والأمن الإلكتروني وتأمــين مصادر الطاقة 
وإدارة الأزمات. إنّ دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز 
تعاونها مع الحلف في هذه المجالات، وتســعى إلى 
دفع عجلة الشراكة الثنائيــة مع الحلف من خلال 
البرامج الفردية للشراكة والتعاون بما يتناســب مع 
متطلباتنا في دولة الإمارات والذي من شــأنه تعزيز 
التعاون في المجــالات العملية والتعليم والتدريب، 
والتخطيط والاســتعداد للطوارئ المدنية والكوارث 

الطبيعية.
إنّ التقــارب بيننــا وبين دول الحلــف وشركائه 
على حد ســواء يــأتي بفائدة كبــيرة ويعطي زخمًا 
للتعــاون في مجال الأمن الــدولي. لذا تعمل الدولة 
من أجل تحقيق هذا الهــدف. ويؤكد افتتاح بعثة 

لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى قيادة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) العلاقة المتينة 

بين الإمــارات والحلف والتي 
شهدت تطوراً بارزاً منذ 

انضــمام الإمارات 
مبــادرة  إلى 

إسطنبول، 
حيث 

تعتــبر دولة الإمــارات أول دولة عربيــة وخليجية 
يكون لها مقر دائم داخل قيادة الحلف. ونحن من 
خــلال هذا الموقع الذي يعتبر نافذة تواصل وجسراً
لحوار بناء يوضح وجهات النظر ويقرب الآراء نبذل 
كل جهد من أجل الارتقاء بتعاوننا مع حلف الناتو 

إلى المستوى المنشود. 
أعتقد أنّه ينبغي علينا أن نبني على هذه التجربة 
الإيجابيــة بهــدف إنعــاش الشراكة التي ينشــدها 
الجميع، وتعزيز الحوار السياسي والتشاور على جميع 
المستويات لفتح آفاق جديدة. وعليه، فإنّ زيارة وفد 
كليــة الدفاع الوطني إلى مقــر الحلف يوم 25 إبريل 
المــاضي جاءت في الوقت المناســب، حيث أتاحت لنا 
فرصــة اســتعراض العلاقات الثنائيــة التي تربط بين 

الدولــة وحلــف الناتــو وتعــد دليلاً على 
أهمية هذه العلاقات ودورها الاستراتيجي.

ـــــــــــــلسي «الناتو»

لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى قيادة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) العلاقة المتينة 

بين الإمــارات والحلف والتي 
ا بارزاً منذ شهدت تطوراً

ــانضــمام الإمارات 
مبــادرة  إلى 

إسطنبول، 
حيث 
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بقلم: 
المقدم الركن دكتور محمد أحمد محمد الشحي

الممثل العسكري لدولة الإمارات لدى حلف شمال الأطلسي

تبنى حلف شممال الأطلسي مفهوماً استراتيجياً 

جديداً، منذ قمة لشممبونة في نوفمبر 2010، يرتكز 

عممى التأكيد أن تعزيممز الأمممن الأوروبي-الأطلسي 

بشكل أفضل سيكون من خلال العلاقة مع الشركاء، 

وعى هذا الأسمماس، فقد تم تبني سياسممة الشراكة 

الجديدة القائمة عى تعزيز آليات التشاور السياسي 

وتيسممر التعاون العسممكري، عن طريق تبسمميط 

أدوات الشراكممة وصياغممة الأهداف الاسممتراتيجية 

ومجممالات التعمماون ذات الأولوية وإنشمماء قائمة 

 Partnership تعاون وشراكة فردية

.Cooperation Menu

وبناء عى هذا 

تم  المفهوم، 

سممم  ر

ف  ا هد لأ ا

تيجيمممممة  لاسمترا ا

عليها  يرتكز  التي  الرئيسة 

والتي  الشركاء،  مع  علاقته  في  الحلف 

والدولي  الأوروبي-الأطلسي  الأمن  تعزيز  عى  تقوم 

السلام والاستقرار  إرساء  إلى  إضافة  عى حد سواء، 

الدعم  وتعزيز  والتعاون  الإقليمي  الأمن  وتنمية 

الوعي  وتعزيز  الحلف  يقودها  التي  للعمليات 

حول التطورات الأمنية، وأخراً بناء الثقة والتفاهم 

المتبادل.

الحوار  لدعم  آليات وأدوات  وتم وضع وتطوير 

طريق  عن  الشركاء  مع  العملي  والتعاون  السياسي 

برامج شراكة وتعاون متاحة لجميع الشركاء، تتلخص 

وقائمة   IPCP الفردي  والشراكة  التعاون  ببرنامج 

.PCM التعاون والشراكة الفردية

التعاون  مجال  في  البرامج  هذه  تطبيق  ويمكن 

العسكري، والاستفادة منها في بناء القدرات وتحقيق 

خلال  من   Interoperability التوافقية  مبدأ 

التخطيط ومراجعة المناهج إضافة لمفهوم القدرات 

العملياتية.

تعاون استراتيجي
نظراً للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي، 

بتأسيس  الأطلسي  شال  حلف  اهتام  تمثل  فقد 

شراكة وتعاون مع دول المنطقة عن طريق تأسيس 

للتعاون عام 2004، حيث كانت  مبادرة إسطنبول 

المتحدة أول دولة من دول  العربية  دولة الإمارات 

مبادرة إسطنبول للتعاون، بل وأولى الدول العربية 

والوحيدة التي لها بعثة دائمة في مقر حلف شال 

الأطلسي في بروكسل.

التعاون  هذا  تمخض  وقد 

العام  الأمين  قيام  عن 

للحلف  السابق 

السيممممد  

 Jaap

 de Hoop

بزيارة   Scheffer

العربية  الإمارات  دولة 

عام 2008،  يناير من  المتحدة في شهر 

المراقبين لحضور تمرين درع  تبعتها زيارة وفد من 

قام  كا  نفسه،  العام  من  مارس  شهر  في  الخليج 

 Anders Fogh السيد للحلف  الحالي  العام  الأمين 

Rasmussen بزيارة للدولة في شهر أكتوبر من عام 

.2009

كذلك قام وفد من كلية القيادة والأركان بزيارة 

مقر الحلف في شهر مايو من عام 2013، تبعتها زيارة 

مفهــوم الشراكــة لـــدى حلـــف شمــــــــــال الأطلسي
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وفد كلية الدفاع الوطني لدولة الإمارات بزيارة مقر 

الحلف في شهر إبريل من هذا العام، وهناك تعاون 

ملحوظ بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحلف 

شال الأطلسي في ما يتعلق بالأمن البحري ونشاطات 

مكافحة القرصنة من أجل المساهمة في إرساء الأمن 

والسلم الدوليين.

في  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وشاركت 

عمليات عديدة لحفظ السلام بجانب قوات حلف 

 ،1999 عام  كوسوفو  من  بدءاً  الأطلسي،  شال 

المساعدة  قوة  في  عام 2003،  ومنذ  حالياً،  وتشارك 

الأمنية الدولية ISAF لحفظ السلام في أفغانستان، 

وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم جهود 

الوطني  الجيش  تدريب  في  الأطلسي  شال  حلف 

عمل  وورش  ندوات  استضافة  خلال  من  الأفغاني 

للضباط الأفغان عى أراضي الدولة.

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية 

الحامي الموحد Unified Protector في ليبيا في عام 

2011 من أجل دعم الشعب الليبي.

مفهــوم الشراكــة لـــدى حلـــف شمــــــــــال الأطلسي
قامت الإمارات بدعم 

جهود حلف شمال 
الأطلسي في تدريب 

الجيش الوطني 
الأفغاني من خلال 

استضافة ندوات وورش 
عمل للضباط الأفغان 

على أراضي الدولة
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بقلم:
يوسف الحداد

[رئيس تحرير مجلة درع الوطن]

يعــد مفهوم القــوة من أكــثر المفاهيم 
التي حظيت بالاهتمام منذ القدم، وهو 
مفهوم مركزي في مجال علم السياســة، 
حيث تعددت المقاربــات النظرية التي 
تــم تناوله مــن خلالها وذلــك في إطار 
أســاسي هــو البحــث عن عنــاصر قوة 
الدولــة وكيفية قياســها مقارنة بالدول 

الأخرى.

وبعــد أن كانت دراســة هذا المفهوم تركز بشــكل 
أســاسي على القوة العسكرية وتعتبرها هي العنصر 
المحــوري في قيــاس قــوة أي دولــة والتعرف على 
توازنات القوى في منطقة معينة، أخذت الدراســات 
الاســتراتيجية تتوســع في تناول عناصر قــوة الدولة 
بحيث أصبحت تشمل الاقتصاد والجغرافيا والسكان 
وغيرهــا، خاصــة بعــد القيــود التــي فرضت على 
اســتخدام القوة العســكرية في العلاقات بين الدول 
سواء لاعتبارات تتعلق بالنتائج الكارثية للحروب، أو 
بانتفاء إمكانية استخدام بعض أنواع الأسلحة بسبب 
قدرتها التدميرية الخارقة مثل الأســلحة النووية، أو 
بســبب التكلفة الماديــة العالية للاحتفــاظ بتفوق 
عســكري كبير لفترة طويلة، إضافة إلى امتلاك بعض 
قــدرات الدولة لقوة ضغط تــوازي أو تفوق القوة 
العســكرية في التعامل مــع الخــارج وفي مقدمتها 
القــدرات الاقتصاديــة والإعلاميــة والثقافية وهي 
القــدرات التي كان لهــا دور مهُم، وليســت للقوة 
العســكرية درو في حســم الحرب البــاردة لمصلحة 

الغرب.

تجربة فريدة ومتميزة
وفي إطار التطور المستمر الذي لحق ويلحق بنظريات 
دراسة القوة، ظهر مفهوم «القوة الشاملة» للدولـة، 
Hard» وهــو لا يتوقــف عند حـد القـــوة الصلبة
ـاه عالم السياســــة  Power»، وإنما يمتد إلى ما ســمّ
 «Joseph Nye» الأمـريــكي الشــهير جوزيف نــاي

في بدايــة التســعينيات من القرن المــاضي «بالقوة 
الناعمــة» «Soft Power»، وتشــمل عناصر القوة 
غير المادية للدولة والتي حددها ناي في: السياســة 
الخارجية، والثقافة، والقيم السياسية، وعرفهـا بأنها 
«القـدرة عــلى صياغـة خـيارات الآخرين والحصول 
على ما تريد عبر الجاذبية والنموذج بدلا ًمن القهر 
والإكــراه أو الدفع القسري». وقد برر جوزيف ناي 
إضافته «القــوة الناعمة» ضمن حســاب القدرات 
الشاملة للدولـة بأن العالم يشهد مخاطر وتهديدات 
لا يمكن مواجهتها والتصدي لها اعتماداً على عناصر 
القــوة المادية وحدهـا وفي مقدمة هذه التهديدات 
الإرهاب والتطرف. وإضافــــة إلى مفهومي «القوة 
الصلبــة» و«القــوة الناعمــــة» صك جوزيف ناي 
 ،«Smart Power» مفهوماً آخر هو القــوة الذكية
وتعني المــزج الذكي بين عناصر القــوة الخشنــة أو 
الصلبة وعنــاصر القــوة الناعمــة من أجل تحقيق 

أهــداف الدولة.
وفي ضــوء ما ســبق فإن دراســــة عناصر القـوة 
الشــاملة لأي دولة أصبحـت تنصرف بشكل أسـاسي 
إلى قدراتهــــا الصلبــــة والناعمــــة، مــع الأخذ في 
الاعتبــار أمرين مهمين، أولهما أن مفهوم القوة ليس 
مفهومــاً جامداً وإنما هو متطور باســتمرار، ســواء 
بســبب التغيرات التــي تطرأ على الأوزان النســبية 
لعناصره، أو بســبب ظهور عناصر وجوانب جديدة. 
ومن ثم فــإن قوة الدولة ليســت ثابتــة، وإنما تمر 
بفــترات من المد والجزر. وثانيهــما أن ثمة فرقاً كبيراً
بين مفهومي «القوة» و«القدرة». فلا يكفي أن تمتلك 
دولــة ما موارد مادية ومعنويــة ثرية «القدرة» لكي
تتمتــع بالقوة، وإنما لابد من توافر إرادة اســتخدام 
هذه الموارد واستثمارها من أجل تعظيم تأثير الدولة 

وقوتها، سواء على الساحة الإقليمية أو العالمية.

مرتكزات القوة الصلبة
تتعدد هذه المرتكزات بشــكل كبير، ومن ثم سيتم 
الاكتفــاء في هــذا الســياق بأهمها وأكثرهــا تأثيراً 
وثباتــاً في الوقت نفســه، ومنها العامــل الجغرافي 

حيث يتميــز موقع الإمارات الجغــرافي بأنه موقع 
اســتراتيجي، والقدرات الاقتصادية: وهي أحد أهم 
عنــاصر القــوة الشــاملة لدولة الإمــارات العربية 
المتحدة وأكثرها تأثيراً بالنظر إلى التنمية الاقتصادية 
الكبيرة التي تشــهدها الدولــة في جميع المجالات 
والقوة العســكرية، فمن دون الدخول في عسكرية 
مجــال الدراســات العســكرية المتخصصة في دولة 
الإمــارات، فإنه يمكن الإشــارة إلى عــدة أمور فيما 
يتعلق بموقع القوة العسكرية ضمن قدرات الدولة 

الشاملة.
. أولهــا: أن القــوات المســلحة الإماراتية شــهدت 
تطوراً كبيراً من حيــث الكم والكيف على مدى 
السنوات الماضية، حيث تحرص القيادة الرشيدة 
على توفــير أحدث تكنولوجيات الدفاع في العالم 

لها.
. ثانيها: حرص القوات المسلحة على إجراء تدريبات 
ومناورات مشــتركة مع القوات المسلحة للدول 
الشــقيقة والصديقــة، وهــذا يكســبها خبرات 

جديدة باستمرار.
. ثالثهــا: الاهتــمام بالتصنيــع العســكري وعــدم 
الاكتفاء باســتيراد الأســلحة من الخارج، وهناك 
بالفعــل تقــدم ملحــوظ في هذا المجــال خلال 

السنوات الماضية.
. رابعها: الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في القوات 
المســلحة. وفي هذا الســياق تجدر الإشــارة إلى 
قانــون الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي صدر 
مؤخراً والذي من شأنه أن يوفر للقوات المسلحة 

رصيداً احتياطياً كبيراً من أبناء الوطن.
هـا:                                                     يتعلــق بالعقيــدة الدفاعيــة للقوات . خامسـ
المســلحة الإماراتيــة، حيث إنها قــوات للدفاع 
عــن الوطن ومكتســباته والوقــوف إلى جانب 
الحق والعدل والســلام على الساحتين الإقليمية 

والدولية. 

مرتكزات القوة الشاملة في دولة ا�مارات
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مقالات

ومن هــذه العوامل أيضاً السياســة الداخلية، 
حيث تعد السياســة الداخلية مــن أقوى عناصر 
القوة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة. إذ 
تتميز قيادة الإمارات بأنهــا صاحبة رؤية واضحة 
وعميقة في إدارة الحاضر والمستقبل، فضلاً عن أنها 
قيادة طموحة ولديها إرادة قوية وثقة في القدرات 
الوطنيــة ووعــي كامــل بتطورات ومســتجدات 
البيئتين الإقليمية والدولية. وتعيش الإمارات حالة 
نموذجية من الاســتقرار الاجتماعي والسياسي على 
الرغــم من أنهــا تقع في منطقــة مضطربة، وهذا 
يعــود إلى العلاقة الإيجابية بين القيادة والشــعب 
وحــب المواطنين لقيادتهم وانفتــاح هذه القيادة 

على كل أبناء الوطن دون أي قيود آو حجب. 
وهنــاك أيضــاً من عنــاصر ومرتكــزات القوة 
الشــاملة في دولة الإمارات القدرات التكنولوجية 
مــا يُعدّ عنصراً أساســياً من عنــاصر القوة الصلبة 
لأي دولــة.  وتدرك دولة الإمارات العربية المتحدة 
أهميــة التكنولوجيا في تجربتها التنموية بشــكل 
عام. وضمن رؤيتها لأمنها القومي بمفهومه الشامل 
بشــكل خاص، ولذلك فإنها تتبع سياسة قائمة على 
الانفتاح التــام على أحدث تكنولوجيات العصر في 
المجالات المختلفة، لاستخدامها في الاقتصاد والأمن 
والبنيــة التحتيــة والخدمات والمجال العســكري 

وغيرها.

مرتكزات القوة الناعمة
أما عــلى صعيد مرتكزات القــوة الناعمة في دولة 
الإمــارات فتتعدد بشــكل كبــير، وفي مقدمة تلك 
المرتكزات تأتي السياســة الخارجية الإماراتية، التي 
تســتند إلى حزمة من المبــادئ والثوابت منذ عهد 
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، طيــب الله ثراه، وتقــوم على: الدعوة 

إلى الســلام وحل المشكلات والنزاعات مهما كانت 
شــدتها بالطــرق الســلمية، والتعــاون والتعاضد 
الدولي في مواجهة التحديات المشــتركة، والاعتدال 
والبعــد عــن التطــرف أو التشــدد، والدعوة إلى 
الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتباره 
الوســيلة لمواجهة نزعات الصــدام الحضاري التي 
يتبناها البعض ويشــجع عليها، والاحترام المتبادل 
وعــدم التدخل في الشــؤون الداخليــة تحت أي 
سبب أو ذريعة، وإعلاء قيمة المصالح المشتركة في 
العلاقات بين الدول. وتتميز هذه المبادئ بالثبات 
في سياســة الإمارات الخارجيــة، ويلحظ أي متابع 
للمراحــل المختلفة التي مرت بها هذه السياســة 

منذ عام 1971 هذا الأمر بوضوح.
هذه السياســة الخارجية بثوابتهــا ومضامينها 
تضيــف إلى قوة الإمارات الشــاملة مــن أكثر من 
ناحيــة. وهناك أيضــاً القيــم الثقافيــة، وأهمية 
هــذه القيم أنها يمكن أن تخلــق نموذجاً جاذباً أو 

منفراً بالنســبة إلى الآخريــن،  وإذا نظرنا إلى دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة فإنها تمثــل نموذجاً
ثقافيــاً أهم عناصره: الانفتاح عــلى ثقافات العالم 
المختلفــة والتســامح والتعايــش وقبــول الأخر، 
والوسطية والاعتدال والبعد عن التعصب أو الغلو 
خاصة في المجــال الديني. والتعاضــد الاجتماعي، 
وإعلاء قيمــة الأسرة والحيــاة العائلية والعلاقات 
الاجتماعيــة، واحترام المرأة والمســاواة بينها وبين 
الرجل وفتح مجالات العمل أمامها في كل المجالات 
ومــن دون أي قيــود أو معوقــات اجتماعيــة أو 
قانونية، والاهتمام بالثقافة بكل جوانبها وأشكالها 

باعتبارها عنصراً أساســياً ضمن منظومة 
التنمية الشاملة في الدولة.
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الكلية في سطور

الكليـــــــــــــــــة فــي سطـــــــــ
الرؤية

المهمة

ا�هداف 

إعداد  وتأهيل   القيادات   العسكرية   والمدنية ،  ورفع   قدراتهم   على   تحديد   وتقييم  
 تحديات   الأمن   الوطني   والإقليمي   والدولي   وفهم   أسس   ومتطلبات   إدارة   وتوظيف  

 موارد   الدولة   من   أجل   حماية   المصالح   الوطنية. 

دراسة   وتحليل   مفهوم   الأمن   الوطني   وأبعاده   الاستراتيجية   من   خلال   تقييم   تحدياته     •
 الحالية   والمستقبلية . 

إبراز   أهمية   الموارد   الوطنية   والدفاعية   ودورها   في   خدمة   الاستراتيجية   الوطنية   وقضايا     •
 الأمن   الوطني. 

•  توحيد   المفاهيم   لدى   العسكريين   والمدنيين   وتطوير   الفكر   الاستراتيجي   والأمني   ومتطلبات  
 صناعة   القرار.

•  تطوير   قدرات   القيادات   في   البحث   والتحليل   والنقد   والتقييم   ومهارات   الحوار   ضمن   بيئة  
 تعليمية   تفاعلية   وبحثية   تمكنهم   من   رسم   السياسات   الوطنية   وصناعة   القرار   الاستراتيجي  

 حول   القضايا   الوطنية . 
•  تطبيق   أعلى   معايير   التعليم   الأكاديمي   من   خلال   استقطاب   أفضل   الكفاءات   التعليمية  

 والمتحدثين   في   مجالات   الدفاع   الوطني.  
•  التعاون   مع   الجامعات   ومراكز   البحث   المحلية   والإقليمية   والدولية   بما   يحقق   مهمة   الكلية. 

•  إطلاق   الشراكات   الاستراتيجية   مع   المؤسسات   البحثية   والعلمية   المتميزة . 

كلية   رائدة   تعمل   على   تطوير   الفكر   والتخطيط   والدراسات   الاستراتيجية   والأمنية   على  
 المستوى   الوطني   والإقليمي   والدولي . 

42
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أصدر   صاحب   السمو   الشيخ   خليفة   بن   زايد   بن   سلطان   آل   نهيان   رئيس   الدولة،   مرسوماً    يقضي   بإنشاء   كلية   الدفاع   الوطني   داخل  
 الدولة،   ويعتبر   هذا   القرار   خطوة   نوعية   سيتمخض   عنها   إنشاء   كلية   رائدة   تسهم    في   تطوير   مهارات   الفكر   والتخطيط   الاستراتيجي  
 لقادة   المستقبل .  هذا   المرسوم   الذي   تضمن   القانون   الاتحادي  رقم (1)  لسنة  2012  نص   على   أن   يكون   مقر   هذه   الكلية   أبو ظبي،  
 وأن   تتبع   مباشرة   إلى   القيادة   العامة   للقوات   المسلحة   الإماراتية،   كما   أن   المساقات   التي   ستطرح   في   هذه   الكلية   سترفد   الدارسين   في  
 فهمهم   لأسس   ومتطلبات   إدارة   وتوظيف   موارد   الدولة   من   أجل   حماية   المصالح   الوطنية   للدولة  . وستمنح   الكلية   درجة   الماجستير  
 أو   الدكتوراه   في   الدراسات   الإستراتيجية   والأمنية   أو   أي   شهادة   أو   درجة   علمية   أخرى   يتقرر   استحداثها   ومنحها   في   المستقبل   في   حال  

 اجتياز   جميع   متطلبات   الحصول   على   تلك   الدرجات   بنجاح . 

صاحب   السمو   الشيخ 
خليفة   بن   زايد   بن   سلطان   آل   نهيان 

رئيس   الدولة  

يصدر   مرسوماً   بإنشاء   كلية   الدفاع   الوطني   
تتبع   القيادة   العامة   للقوات   المسلحة ،  ويكون   مقرها   أبوظبي

الكلية في سطور
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يتشكل المجلس ا�على للكلية من:
رئـــــيــــســـاًنائب   القائد   الأعلى   للقوات   المسلحة

 عــــضــــــــواًوزير   الداخلية
 عــــضــــــــواً وزير   الخارجية 

 عــــضــــــــواً وزير   التعليم   العالي   والبحث   العلمي
 عــــضــــــــواً وزير   شؤون   مجلس   الوزراء

 عــــضــــــــواً مستشار   الأمن   الوطني
 عــــضــــــــواً رئيس   أركان   القوات   المسلحة

 عــــضــــــــواً الأمين   العام   للمجلس   الأعلى   للأمن   الوطني
 عــــضــــــــواً مدير   مركز   الإمارات   للدراسات   والبحوث   الإستراتيجية

 عــــضــــــــواً قائد   كلية   الدفاع   الوطني
  مقرراً   للمجلــس نائب   قائد   كلية   الدفاع   الوطني

45
العدد 01  |  يونيو 2014م |  شعبان 1435 هـ



تم   تصميم   البرنامج   الدراسي   ليغطي   متطلبات   دورة   الدفاع   الوطني   شاملاً   تحليل   البيئة   الاستراتيجية   السائدة  
 وتحليل   المتغيرات   الدولية   والإقليمية   والوطنية   ،   كما   يشمل   البرنامج   الدراسي   أيضاً   مساقات   متعلقة   الاستراتيجية  
 والأمن   الوطني   وإدارة   الأزمات   والاقتصاد   والعلاقات   والقانون   الدولي   والقضايا   المعاصرة،   كما   يشمل   أيضاً   جولة  
 دراسية   إقليمية   وعالمية   للاطلاع   على   البيئة   السياسية   والاقتصادية   والسياسية   لبعض   دول   العالم  . وفي   نهاية  

 الدورة   سيكون   مشروع   تخرج   الدارسين،   كما   أن   هناك   طرحاً   لعدد   من   القضايا   المعاصرة .  

البرنامج الدراسي

منهاج   دورة   الدفاع   الوطني

الاقتصاد ساعتان معتمدتان
الدبلوماسية 3 ساعات معتمدة

مكونات الدفاع ساعتان معتمدتان
قضايا المعلومات ساعتان معتمدتان

الاستراتيجية ومقارنة الاستراتيجيات
 الدفاعية 4 ساعات معتمدة 

القيادة الاستراتيجية ساعتان معتمدتان

طرق البحث العلمي ساعتان معتمدتان

 أدوات قوة
الدولة

الاستراتيجية

قضايا معاصرة ساعتان معتمدتان

ا�من الوطني

السياق
الاستراتيجي 

السياق الدولي 3 ساعات معتمدة
السياق المحلي3 ساعات معتمدة

الأمن الوطني ساعتان معتمدتان
إدارة الأزمة 3 ساعات معتمدة

الكلية في سطور
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•  أن   يكون   الضابط   برتبة   عميد   ركن   أو   عقيد   ركن   بأقدمية   لا   تقل   عن   سنتين . 
•  أن   يكون   حاصلاً   على   درجة   بكالوريوس   معترف   بها   من   جهة   الاختصاص   في   الدولة   أو   دورة  

 القيادة   والأركان   المشتركة   بتقدير   لا   يقل   عن   جيد . 
•  ألاّ   تقل   تقاريره   السرية   السنوية   في   الثلاث   السنوات   الأخيرة   عن   جيد   جداً . 

•  أن   يكون   حاصلاً   على   شهادة   ICDL   أو   IC3   أو   ما   يعادلها   في   مهارات   الحاسوب . 
•  أن   يجتاز   فحص   اللغة   الإنجليزية   المطلوب . 

•  أن   يكون   حاصلاً   على   درجة   بكالوريوس   معترف   بها   من   جهة   الاختصاص   داخل   الدولة   لا  
 يقل   عن   تقدير ( جيد). 

•  أن   يكون   من   موظفي   الدرجة   الأولى   فأعلى . 
•  أن   يكون   مرشحاً   لمنصب   قيادي   في   الدولة   أو   الوزارة   أو   المؤسسة   التي   يعمل   بها. 

•  ألاّ   تقل   تقاريره   السرية   السنوية   في   السنوات   الثلاث   الأخيرة   عن   جيد   جداً . 
•  أن   يكون   حاصلاً   على   شهادة ICDL   أو   IC3   أو   ما   يعادلها   في   مهارات   الحاسوب . 

•  أن   يجتاز   فحص   اللغة   الإنجليزية   المطلوب . 

الضابط:

المدني:

شروط ا�نتساب
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•  تنطبق   على   الضباط   الدارسين   المنسبين   من   الدول   الشقيقة   والصديقة   نفس   الشروط   التي  
 تنطبق   على   الضباط   المواطنين   الملتحقين   بدورة   الدفاع   الوطني،  ويتم   قبول   عدد   مناسب  

 منهم   بناء   على   موافقة   المجلس   الأعلى   للكلية . 

•  شهادة   تخرج . 
•  ارتداء   الشارة   الخاصة   بالدورة . 

•  درجة   الماجستير   أو   الدكتوراه   في   الدراسات   الإستراتيجية   والأمنية   في   حالة   إكمال   الدارس  
 لمتطلبات   الدرجة   العلمية . 

•  درجة   الدبلوم   في   الإدارة   الإستراتيجية   لموارد   الدولة   وذلك   في   حال   عدم   استكمال   متطلبات  
 الحصول   على   الماجستير . 

 الضابط   المنسب   من   الدول 
 الصديقة   والشقيقة : 

 امتيازات   الخريج:

الكلية في سطور
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الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉLh »æWƒdG ´ÉaódG á«∏c ÚH  »ÁOÉcC’G ¿hÉ©àdG á«bÉØJG ™«bƒJ     

çQGƒμdGh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOE’ á«æWƒdG áÄ«¡dGh »æWƒdG ´ÉaódG á«∏c ÚH  ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ

أنشطة وزيارات

 صور من الكلية
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أنشطة وزيارات

 التمارين

تـــــــــــــم تنفيـــــــــــذ عــــــــــدد مـــــــــــــن التماريـــــــــــــــن الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( إدارة أزمة ، أمن وطني ، إستراتيجية أمن وطني )
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أنشطة وزيارات

تـــــــــــــم تنفيـــــــــــذ عــــــــــدد مـــــــــــــن التماريـــــــــــــــن الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( إدارة أزمة ، أمن وطني ، إستراتيجية أمن وطني )
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أنشطة وزيارات

الزيارات

á«∏μ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y á«LQÉÿG ôjRh ójGR øH ˆG óÑY ï«°ûdG ƒª°S ™e AÉ≤d
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تم تنفيذ عدة زيارات داخلية إلى عدد من  الوزارات والمؤسسات الوطنية 
وجولة دراسية خارجية ( إقليمية ودولية )

OÉ°üàbE’G IQGRh IQÉjR

á«dhódG IQÉéàdG IQGRh IQÉjR 
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أنشطة وزيارات

تم تنفيذ عدة زيارات داخلية إلى عدد من  الوزارات والمؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ájôëÑdG äGƒ≤dG IOÉ«b IQÉjR

çQGƒμdGh äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG IQGOE’ á«æWƒdG áÄ«¡dG IQÉjR
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الوطنية وجولة دراسية خارجية ( إقليمية ودولية )

Éμ«é∏H ‘ ádhódG ÒØ°S »YhQõŸG óªfi ÒØ°ùdG IOÉ©°S øe ájQÉcòJ ájóg º∏°ùàj …ôcÉÑdG õjõ©dG óÑY øcôdG AGƒ∏dG QÉ°ûà°ùŸG

áé«JGÎ°SE’G çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d äGQÉeE’G õcôe IQÉjR
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أنشطة وزيارات

تم تنفيذ عدة زيارات داخلية إلى عدد من  الوزارات والمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ IQÉjR

IófÉ°ùŸG äGóMƒdG IOÉ«b IQÉjR
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الوطنية وجولة دراسية خارجية ( إقليمية ودولية )

( π°ùchôH ) á«μ∏ŸG ájôμ°ù©dG á«∏μdG IQÉjR

ƒJÉædG ∞∏M IOÉ«b IQÉjR
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أنشطة وزيارات

تم تنفيذ عدة زيارات داخلية إلى عدد من  الوزارات والمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

π°ùchÈd IQÉjR ‘ á«μ«é∏ÑdG ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ íaÉ°üj …ôcÉÑdG õjõ©dGóÑY QÉ°ûà°ùŸG

á«μ«é∏ÑdG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dG IQÉjR
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الوطنية وجولة دراسية خارجية ( إقليمية ودولية )

»æWƒdG ´ÉaódG á«∏μd …QƒμdG óaƒdG IQÉjR

π°ùchôH ‘ äGô°VÉëŸG ióMEG AÉæKCG
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أنشطة وزيارات

تم تنفيذ عدة زيارات داخلية إلى عدد من  الوزارات والمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IófÉ°ùŸG äGóMƒdG IOÉ«b ¿ÉLô¡e IQÉjR

( ∞«æL ) á«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe IQÉjR
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الوطنية وجولة دراسية خارجية ( إقليمية ودولية )

á«∏μ∏d Újôμ°ù©dG Ú≤ë∏ŸG IQÉjR 

( ∞«æL ) á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe IQÉjR
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أنشطة وزيارات

المحاضرات

أنشطة وزيارات

øWƒdG QGô≤à°SG ‘ iÈμdG ÉæJõ«cQ Ö©°ûdGh IOÉ«≤dG áª◊  : ¿Gƒæ©H »æWƒdG ´ÉaódG á«∏μH ¬Jô°VÉfi ∫ÓN ójGR øH ∞«°S 
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 ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ÊÉjõdG ∞«£∏dGóÑY IOÉ©°S

á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ¢TÉbôb QƒfCG QƒàcódG ‹É©e

65
العدد 01  |  يونيو 2014م |  شعبان 1435 هـ



أنشطة وزيارات

المحاضرات

أنشطة وزيارات

áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ  »ã«eôdG ÊÉK óªfi óªM øcôdG ≥jôØdG

»æWƒdG øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ÊÉjô©dG ∑QÉÑe ¿É£∏°S ∞«°S ‹É©e
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ádhódG iód »μjôe’G ÒØ°ùdG ÜQƒc πμjÉe IOÉ©°S

ájôμ°ù©dG ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G »Ñ©μdG ó«ªM áØ«∏N øcôdG AGƒ∏dG Iô°VÉfi
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دراسات

إعداد: اللواء الركن طيار
 رشاد محمد سالم السعدي

العــــــــــــــالم بيــن قــــــــرنين (1914 - 2114)
مؤشرات وقراءات لرسم ملامح المستقبل

نبارك لأنفسنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظينا بقيادة حكيمة تتجه بسفينة 
الاتحاد صوب المجد بكل ثقة وثبات على مدى أربعة عقود، وسط بيئة إقليمية ساخنة، 
الأحداث على مدى  أثبتت  لقد  ترحم.  وتيارات عنيفة لا  الأمواج  وبيئة عالمية متلاطمة 
قرون في منطقتنا العربية وخاصة في الخليج العربي أن بيئتنا وثقافتنا والتركيبة المجتمعية 
ذات الطبيعة القبلية والقيم الموروثة هي مجتمعات تحترم الأسرة والقبيلة والمشايخ، وكان 
هذا سر تمتعها بالقوة التي هزمت الغزاة والمستعمرين ودحرتهم بعيداً، لذلك فإن النصر 
والمحافظة على الوطن يأتيان من خلال الولاء المطلق للحاكم والالتفاف حول رايته وقيادته.

`g 1435 ¿ÉÑ©°T  | 2014 ƒ«fƒj   |  01 Oó©dG69

آمل أن يحالفني التوفيق في أن أدَُون خلال الأسطر 
الآتية التأملات والمرئيات التي أربط من خلالها التحول 
الكبير الذي حدث خلال القرن الماضي، والمؤشرات التي 
يمكن أن ترسم ملامح المستقبل لقرن قادم (حتى عام 
الدفاع  كلية  أول عدد لمجلة  2114)، وذلك مع صدور 
الوطني، وتزامناً مع ذكرى مرور قرن على نشوب الحرب 
العالمية الأولى وما تلاها من مراحل قسرية جعلت العالم 
المسيرة  تأمل  من  بد  ولا  اليوم.  عليه  هو  ما  إلى  يؤول 
الدول  فيه  تتفتت  وقت  في  الغالية  لدولتنا  الناجحة 
نزعة  تبدو  إذ  وأضعف،  أصغر  كيانات  إلى  والكيانات 
الفرقة والتفرق هي السائدة، ولا يتسع المجال في هذه 
المقالة لذكر إنجازات الاتحاد، ولا المستوى الذي بلغته 
للوطن، ولكن لا  الحصين  الدرع  لتكون  المسلحة  قواتنا 
وذلك  الوطني  الدفاع  كلية  تأسيس  إلى  التنويه  من  بد 
لما تعكسه من فكر استراتيجي تسعى قيادتنا الرشيدة 
لقادة  والممنهج  السليم  الإعداد  على  التركيز  إلى  خلاله 
المستقبل كحلقة رئيسة ضمن الاهتمام بالثروة الحقيقية 
الدفاع  كلية  تأسست  فقد  الوطن،  أبناء  وهي  للوطن 
الوطني لتؤدي دوراً محورياً في جعل المؤسسات الوطنية 
تعمل ضمن فلك متكامل، تتوحد فيه المفاهيم والرؤى 
الأساسية حول المخاطر والتحديات والتهديدات والأزمات 
التي من شأنها أن تعطل المسيرة التنموية المظفرة للدولة، 
الوطنية  القادة من فهم وتوظيف الموارد  ولكي يتمكن 
واغتنام  القرار  صناعة  في  والمشاركة  الأمثل،  بالشكل 
مستقرة،  آمنة  بيئة  لتوفير  والحقيقية  السانحة  الفرص 

ولدفع عملية التنمية والرخاء.
به  تقوم  ما  مع  دورها  ليتكامل  الكلية  أنشئت 
بإعداد  تعنى  أخرى  وطنية  فكرية  ومراكز  مؤسسات 
واستشراف  والتحليل  الدراسة  على  وتعمل  القيادات، 
الفكر  وعمق  بالثراء  تتصف  رؤى  وتقديم  المستقبل، 
التحليلي والمعرفة المتعلقة بطبيعة القضايا الاستراتيجية 
أن  والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى كل ما من شأنه 
وتوحيد  وتطوير  والتنمية،  والاستثمار  بالأمن  يرتبط 
الفكري  والانفتاح  والتنوع  بالشمولية  تتسم  مفاهيم 
والسياسي وشفافية التعامل والموضوعية في بناء العلاقات 

مع الآخرين.

عالم متغـير
بدء  تفصلنا عن ذكرى مرور قرن على  قليلة  أسابيع 
وخرجت  الملايين  بحياة  أودت  شعواء  غوغائية  حرب 
جميع أطرافها خاسرة بل متكبدة خسائر فادحة، الإنسان 
الذي تميز بهبة الله سبحانه وتعالى عليه أنْ جعله خليفته 
في الأرض هو من أشعل هذه الحرب وهيَأ لها آلة الفتك 
توظيف طاقاته  - من خلال  الإنسان  إذ تمكن  والدمار، 
تبدو  ملكات  إظهار  من   - الفريدة  وصفاته  وقدراته 
الخيال ومعجزات حقيقية،  أساطير من  وكأنها  للمتأمل 
متمثلة في إنجازات علمية متوالية، وإنتاج متفوق لكل 
من وسائل الدمار الطاغي والرخاء المرفه في الوقت ذاته، 

بابتكارات وإنجازات مذهلة. في نهايات  يعِدُ  والمستقبل 
عدد  كان  العشرين  القرن  وبدايات  عشر  التاسع  القرن 
على  للهيمنة  يسعون  والمستعمرين  الإمبراطوريات  من 
العالم، ودارت بينهم منافسات محمومة لاحت على إثرها 
بين  التنافس  فاحتدم  وحروب،  مسلحة  صراعات  نذر 
المجر   - النمسا  وإمبراطورية  وفرنسا  العظمى  بريطانيا 
الناشئة  الألمانية  والإمبراطورية  الروسية  والإمبراطورية 
آنذاك وغيرهم، وإذا بتصادم المصالح بين الأوربيين يحتاج 
إلى شرارة لكي تندلع بشكل عبثي لا مسؤول، وهي الحرب 
إدارتها  بنتائج كارثية بسبب سوء  العالمية الأولى منتهية 
منعطفاً  مثلت  الوقت  ذات  في  ولكنها  لها،  والتخطيط 
الرغم من  البشرية جمعاء على  لتاريخ  في غاية الأهمية 
بذور  المزيد من  فيها، ونشرت  الإمبريالية  الأطماع  تجلي 
الكراهية بين الشعوب، وتجلت على إثرها بوادر نشوب 
حرب عالمية ثانية حركت الأطماع والرغبة في السيطرة على 
موارد الثروات، وأشعلت المنافسة على الصناعات بشكل 
عام وعلى التصنيع العسكري المتطور بشكل خاص، والمزيد 
من الثورات والتمرد على الواقع الأليم الذي عاشته شعوب 
أوروبا تحديداً، لذلك يمكن اعتبار الحرب العالمية الأولى 
وما تلاها من اكتشافات وأحداث وحروب بمنزلة محركات 
حقيقية، ودوافع إبداعية لثورة علمية أخذت أبعاداً شتى، 
ومؤسسات  ومراكز  الدول  من  نوعي  باهتمام  وحظيت 

البحث والتطوير والعلماء وذوي الخبرة.
على الرغم من أن الإنسان يعيش حالة من الصراعات 
الأبدية على مر العصور والأزمان، إلا أن المشهد قبل عام 



`g 1435 ¿ÉÑ©°T  | 2014 ƒ«fƒj   |  01 Oó©dG 70

1914 حين نشبت الحرب العالمية الأولى والمشهد الممتد 
على مدى قرن (2014-1914) يظُهر أن التباين المذهل في 
كل شيء، بما لا يدع مجالاً للشك أن الحرب العالمية الأولى 
أصبحت علامة فارقة في التاريخ، إذ أصبحت مكتسبات 
القرن العشرين عظيمة بكل المقاييس، وتحسب لكل من 
ساهم في تألق الإنسان وإنجازاته الطموحة، ولكن هذا 
التغير المذهل يدعونا للتساؤل فيما سيكون عليه وضع 
والعلاقات  الحياة  وطبيعة  الأزرق،  كوكبنا  على  الحياة 
الإنسانية بعد قرن آخر وتحديداً حتى عام 2114، وذلك 
قياساً على ما تحقق خلال القرن الماضي. لابد من إدراك 
شتى،  وأشكال  بألوان  تتلون  التي  العولمة  تأثير  عمق 
وتتغير أساليبها ونهجها وأدواتها، وتتبدل أهداف صانعيها 
والمتنفذين من خلفها، كما أنه لا بد من معرفة الكيفية 
التي يدار بها العالم حالياً ومستقبلاً. فهل العالم بحاجة 
وبمقدراته  فيه  وتتحكم  توجهه،  حاكمة  قوة  إلى  دائمة 
وثرواته وتلوح له بالعصا والجزرة؟ وهل كان العالم في 
ظل وجود قوة حاكمة أكثر عدلاً واستقراراً وأقل قسوةً؟.
إذن لابد من التأمل وإعداد العدة لمرحلة قادمة من 
التغيير قد تكون أشد من سابقتها، وقد تتخذ اتجاهات 
عامة  وأسئلة  لتنبؤات  أسس  وضع  من  بد  ولا  أخرى، 
القريب  وفضائه  الجوي  وغلافه  كوكبنا  حول  تتمحور 
والبعيد، هل ستشكل هذه الفضاءات مسارح لأحداث 
كبرى بين البشر تسُتخدم فيها وسائل جديدة لم نعرفها 
بعد؟ أم ستكون هذه الفضاءات مسارح كبرى لصراعات 
من  أخرى  مخلوقات  ستتدخل  أم  البشر؟  بين  عظمى 
الجزم  أو  التنبؤ  يستطيع  من  بعد؟  نعرفها  لم  فضاءات 
أحد.. لا  حتماً  حدوثه؟  عدم  أو  ذلك  من  أي  بحدوث 
ذلك أن أياً ممن أعد للحرب العالمية الأولى لم يكن ليعلم 
بطبيعة ما يوجد وما يحدث اليوم من إمكانات علمية 
ونظم  الحياة،  مجالات  شتى  شملت  متطورة  وتقنية 
معلومات وقوى اقتصادية وعسكرية جبارة تهيمن على 
الفضاء ومقدرات العالم، إذ ربما تصيب بعض التنبؤات 
المجردة وذلك دون الاستناد إلى حقائق علمية أو مادية 
الإنسان  بقدرات  الإيمان  سوى  حسابات  أو  حاضرة، 
وحقيقة أنه لا حدود للعلم ”وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ العِْلمِْ إلاَِّ 

قلَِيلاً“ (سورة الإسراء: الآية 85).
فهل للعلم دور طليعي في ذلك؟ حتماً نعم. هل لأنانية 
الإنسان وحبه للبقاء الفضل فيما وصل إليه العلم من 
مكانة أسهمت في تحقيق الرخاء الطاغي وعدم الاستقرار 
المقلق في آن واحد؟ وما هو دور الأحداث وخبرة الحروب 
في أهمية السعي لامتلاك أدوات القوة؟ هل هناك عوامل 
أخرى؟ كيف لعبت الاستراتيجية دوراً رئيسياً في الثورات 
العلمية المتلاحقة بغية امتلاك قوى متنوعة استثنائية - 
تقليدية وغير تقليدية - وتحقيق السبق واليد العليا على 

الآخرين؟.
بالتغيرات  يتصف  عاصفاً  العالم  وضع  أصبح  لقد 
الشديدة والسريعة، وبحدة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، 
الخيال.. من  العالم ضرباً  إليه  التكهن بما سيؤول  وصار 
إذ لا يحكمه منطق ولا قانون ولا معطيات يمكن قياسها 
أوالاستدلال بأرقامها ومدلولاتها، فهل المنطقة التي نعيش 
فيها تمثل عين العاصفة وقلبها؟ مخطئ من ينكر ذلك، 
تظل  وقد  تحصى،  لا  للعيان  الماثلة  الشواهد  إن  حيث 
كذلك لأمد قادم وبعيد كما كانت عليه، فهل سبب ذلك 
ضعفنا أم قوة خصومنا الذين لا يكلون ولا يملون وهم 
القوة  وأسباب  بمراتب  والاستئثار  الهيمنة  إلى  يسعون 

وإنعاش  أوطانهم  على  تدفقها  لضمان  الثروات  ومناهل 
إن  يقلقهم  الذي  ما  حياتهم؟  ومقومات  اقتصاداتهم 
أصبحنا أقوياء؟ هل توجد لدينا ثروات يدركها الآخرون 
فكرية  تحولات  القادم  القرن  سيشهد  هل  لا؟  ونحن 

وسياسية تحكمها مآرب لم تكن في حساباتنا؟.

ا�عداد للمستقبل
لقد حدثت الطفرات والتغيرات الهائلة في حياة البشرية 
جمعاء خلال قرن واحد فقط، وهي تفوق في مجملها ما 
حدث منذ نشأة الحياة على كوكبنا الأزرق، حيث تغير نمط 
سلوك الإنسان الذي يسعى من خلاله إلى البقاء، فارتفع 
والسيطرة  بالريادة  تعلقه  وزاد  طموحاته،  سقف  عالياً 
على  والمصلحة  بالمادة  الشديد  ارتباطه  وزاد  والرفاهية، 
والتشريعات،  القوانين  وأوجد  والقيم،  الطبيعة  حساب 
وتخطت حدود تفكير الإنسان كل ما هو مألوف ومنطقي، 
يجب الاستدلال بالتاريخ ومعرفة الماضي البعيد الذي تظل 
أطلاله ماثلة وظلاله قائمة، وكذا الماضي القريب الذي لم 
بالاحتباس  المتقلب  الحاضر  على  والتعرف  حرارته،  تبرد 
الحراري الذي يصعب التنبؤ بشكل الموت والدمار الذي 
من  مركب  بمزيج  نحوه  نتجه  الذي  والمستقبل  يخلفه، 
والخطط  والتخبط  والذهول  والحذر  والطموح  التفاؤل 
الاستراتيجية التي لا تعلم مدى القفزات أو العثرات التي 
تنتظرها، إن كل ذلك يستحق الدراسة والتحليل والتأمل 
وإعداد العدة، لأن أبناءنا وأجيالنا القادمة تستحق أن نمهد 
لها سبل الفهم والتعايش مع التحديات وقهرها، أو كأدنى 

حد تفادي وطأة قسوتها.
في  المتأخرين  فلك  في  نظل  ألا  ذلك  كل  من  الأهم 
موج  نمتطي  أن  بل  الغافلين،  الضعفاء  ولا  التخطيط، 
لأن  الطليعة  ركب  ضمن  وثبات  بثقة  الواعد  المستقبل 
الوقت لا يرحم ولا يتوقف للغافلين، وهذا تماماً ما تفعله 

نش ين 1914

دراسات

النصر والمحافظة 
على الوطن يأتيان من 

خلال الولاء المطلق 
للحاكم والالتفاف حول 

رايته وقيادته

تأسست كلية الدفاع 
الوطني لتؤدي دوراً 

محورياً في جعل 
المؤسسات الوطنية 

تعمل ضمن فلك 
متكامل تتوحد فيه 

المفاهيم والرؤى

لكلية الدفاع الوطني 
دور رئيس في مد 

جسور التعاون بين 
المؤسسات الوطنية 

والعمل على توحيد 
المفاهيم المتعلقة 

با�من الوطني

قيادتنا الرشيدة، فهي تتخذ من التاريخ والأحداث العبر، 
وتقرأ بعناية متطلبات الحاضر والمستقبل، هذه القراءة 
من  هائلة  قفزات  تحقق  الإمارات  دولة  جعلت  التي 
والتقدم  الاستقرار  لصناعة  المتحفزين  ومواكبة  التنمية 
المتحدة بجغرافيتها  العربية  الإمارات  والرفاهية، فدولة 
وتاريخها وثقافتها وثرائها الطبيعي تكتسب أهمية كبيرة 
الخليج  لمنطقة  الجيواستراتيجية  الأهمية  من  مستمدة 
العربي وعناصره الأساسية، تلك الأهمية التي لم تنحسر 
وهي  الوقت،  مرور  مع  تتعاظم  بل  تتراجع  أو  يوماً 
مرتبطة  السنين وليست  القدم لآلاف  أهمية موغلة في 
بظهور النفط، وبرغم تعرض المنطقة لتحديات متلاحقة 
دوماً  استطاعت  أنها  إلا  الأزمان  مدى  على  ومتنوعة 
الخروج من تلك التحديات وهي أقوى وأكثر استعداداً 
لتحديات أخرى وأصعب، وساعد على ذلك العديد من 
والأنثروبولوجية  البيئية  ومنها  الطبيعية  القوة  عناصر 
والإثنوغرافية والثقافية. إن الوطن يستحق أن نعي ما 
نقول حين نقسم بالله أن نكون مخلصين له، وأن نعمل 
ونبني ونضحي ونلتف خلف قادتنا وولاة أمرنا بعزائم لا 
تنثني، وولاء مطلق لا يسمح بنفاذ الأعداء ودسائسهم 
الساذجين  إلى عقول  أفكارهم  أو تسلل  وسط صفوفنا، 

من أبنائنا.
التي تجعلنا صالحين حقاً  لا بد أن نتحلى بالصفات 
ونحمي الأوطان، وعلينا أن ننبذ الجاحدين والمتشدقين 
بالدين والشعارات الجوفاء أولئك الذين لم يخُلفوا سوى 
الذين يعملون  الفتنة والفرقة والدماء والدمار، وأولئك 
للعابثين  الطريق  الأوطان ويمهدون  على هدم منجزات 
والحاقدين، فأين يا ترى تكمن بواعث الصراع؟ وأين يتم 
تفريخ التحديات؟ كيف يتم استنساخ جذور الكراهية؟ 
وكيف يتم تطوير الهندسة الوراثية لحب الهيمنة والقتل 

والدمار؟.
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التعليم وكلية الدفاع 
الوطني.. دور رئيسي

الحديث  التعليم  غاب  خلت  قرون  بضعة  خلال 
سلبية  آثاراً  ترك  مما  عام  بشكل  العربية  المنطقة  عن 
كثيرة، وتم تدارك أهمية ذلك في العقود الماضية، وهذا 
أن  إلا  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  على  ينطبق 
المستويات،  التعليم على جميع  لتطوير  تسعى  الدولة 
وتولي التعليم النوعي أهمية خاصة، إذ لا يمكن مواكبة 
الانطلاقة العالمية نحو الحداثة والتطوير سوى بامتلاك 
دور  يتكامل  لذلك  التعليم،  وأهمها  السليمة  الأدوات 
مؤسسات التعليم والمراكز البحثية والعلمية لتشكل في 
على  القادرة  البشرية  الكوادر  تنمية  منظومة  مجملها 
والاندماج  الاستقرار  وتحقيق  التنمية  بعملية  الدفع 

ضمن المنظومات العالمية الشغوفة بالازدهار. 
وأدوات  الاستراتيجية  فإن معرفة  المثال  وعلى سبيل 
تخطيط  على  القدرة  مهارات  وامتلاك  الدولة،  قوة 
ومهارات  والتحليل  بفاعلية،  وإدارتها  الموارد  استخدام 
القوة  واستخدام  للتفكير،  المتقدمة  والأنماط  التفاوض 
من  أضحت  الكثيرة  المهارات  من  وغيرها  الناعمة 
المستقبل،  قادة  وإعداد  النوعي  التعليم  متطلبات 
مؤهلات  حمل  في  تتمثل  تعد  لم  التعليم  في  فالمسألة 
النوعي  التعليم  إنه  ذلك،  من  أكبر  ولكن  فحسب 
المتكامل الهادف والمؤسسي والمستمر الذي يغذي الفكر 
الأشمل،  الآفاق  ضمن  والاندماج  الجماعي،  والعمل 
ومفاهيم  التقني،  التطور  مواكبة  على  القدرة  وامتلاك 
وآثار  الاستراتيجية  البيئة  وتعقيدات  الاستراتيجيـة 
الدول  ارتباط وتشابك مصالح  العولمة وفهم تعقيدات 
وإيجاد السبل الناجحة لتحقيق الغايات العليا للوطن.

جسور  مد  في  رئيساً  دوراً  الوطني  الدفاع  لكلية  إن 
كافة،  المستويات  على  الوطنية  المؤسسات  بين  التعاون 

وبالتالي إيجاد بنية أساسية تعمل على توحيد المفاهيم 
على  القرار  صياغة  وعملية  الوطني  بالأمن  المتعلقة 
الفجوة  ردم  على  تساعد  وهي  الاستراتيجي،  المستوى 
يخدم  مما  والعسكريين  المدنيين  القادة  بين  الفكرية 
القادة  تمكين  على  تعمل  أنها  كما  الوطنية،  المصالح 
المستقبليين من التعرف على الموارد الوطنية، والتعارف 
المعرفة  بكفاءة وثقة مبنية على  والتعامل  بينهم،  فيما 
نغفل  ألا  ويجب  ومتطلباتها،  المعقدة  البيئة  هذه  مع 
الدور الأسـاسي لكليـة الدفـاع الوطني والمتمثل في إيجـاد 
أسـاسيـة تشكل أرضيـة وبيئـة خصبـة وآمنـة  قاعـدة 
والاستراتيجية،  الأمنية  والدراسات  للبحوث  ومناسبة 
منسقة  وطنية  استراتيجيات  إعداد  على  يساعد  وبما 
تتكامل فيما بينها كنسيج وطني متسق في الفكر والرؤى 

والأهداف.
أدعو الله أن يحفظ قادتنا والوطن وأن يوفقنا جميعاً 

للعمل الذي يحافظ على الأمن والنماء والازدهار.

المصادر:
النظام  في  والنفوذ  السيادة  الأمريكي:  العصر  آفاق 
الإمارات  مركز  السويدي،  سند  جمال  الجديد،  العالمي 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، 2014.
أندريشن،  العالمية الأولى، ج.هـ.ج.  الحرب  موسوعة 

دار رسلان، دمشق، 2011.
تاريخ الحرب العالمية الأولى، أكرم عبدالوهاب، مكتبة 

ابن سينا، القاهرة، 2010. 
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خلال  الطبيعي  للغاز  النسبية  الأهمية  تصاعدت  فقد 
العقود الأربعة الماضية (1973 – 2012)، مما كان يمثل 
نحو 18% فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة في 
عام 1973 - مقابل أهمية نسبية بلغت 48% بالنسبة 
إلى نحو 24% في عام 2012،  ما يصل  إلى   - النفط  إلى 
مقابل تراجع ملموس بالنسبة إلى أهمية النفط لتقتصر 
”بريتش  شركة  تقديرات  على  بناء  ويتوقع   ،%33 على 
بتروليوم“ لآفاق الطاقة لعام 2035، أن تتضاءل الفجوة 
بين الأهمية النسبية لهذين المصدرين الرئيسيين، لتبلغ 
بالنسبة إلى الغاز الطبيعي نحو 26%، مقابل 28% للنفط 

بحلول العام المذكور (انظر الشكل 1).
النسبية  الأهمية  في  التدريجي  التقارب  هذا  جاء  وقد 
للغاز  النظرة  لتزايد  كنتيجة  والنفط  الطبيعي  الغاز  بين 
الطبيعي على أنه مورد أنظف للطاقة، والتوجه لإحلاله 
النووية  والطاقة  والمازوت  كالفحم  أخرى،  مصادر  محل 
في توليد الكهرباء، إضافة إلى ما حققته الولايات المتحدة 
 Shale الأمريكية مؤخراً من تقدم في إنتاج الغاز الصخري
مصادر  في  الذات  على  للاعتماد  توجهها  إطار  في   ،Gas
الطاقة، وما ذكر عن توجه محتمل لتصدير الغاز الأمريكي 
أن  إلى  الإشارة  الجدير  ومن  مستقبلاً،  ملموسة  بصورة 

دراسات

الغاز الطبيعي: ثقل استراتيجي متزايــــــــ

إعداد: 
مركز ا�مارات للدراسات 

والبحوث الاستراتيجية

تصاعدت الأهمية النســبية للغــاز الطبيعي ضمن مصادر الطاقة بصــورة تدريجية خلال 
العقــود الماضيــة، ليتزايد معها ثقله الاســتراتيجي في ميزان القوة العالمــي، وليلعب الغاز 
الطبيعي دوراً متزايداً، على حســاب النفط في التأثير في عملية صنع القرار على المســتويين 

الولايات المتحدة الإقليمي والعالمي.
ا�مريكية تعتبر 

المستهلك ا�ول للغاز 
الطبيعي عالمياً بنسبة

 22% نتيجة اعتمادها 
عليه في توليد 

الكهرباء
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وضع الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي على مستوى 
نصف  نحو  لديها  فقط  دول  ثلاث  أن  إلى  تشير  العالم 
الاتحادية  وروسيا  إيران  وهي:  العالمية،  الاحتياطيات 
قطر  دولة  ثم  الإجمالي،  من  منهما  لكل   %18 بنسبة 

بنسبة 13% (انظر الشكل 2).
لا  أنه  فيلاحظ  الطبيعي،  الغاز  إنتاج  إلى  بالنسبة  أما 
يعكس بالضرورة تباين مستويات الاحتياطيات منه بين 
الدول، حيث تنتج الولايات المتحدة الأمريكية نحو %20 
من الإنتاج الإجمالي العالمي، بينما تنتج روسيا الاتحادية 
لكل منهما  بنسبة %5  إيران وقطر  تتبعها  نحو %17، 

(انظر الشكل 3).
وأخيراً، بالنسبة إلى الاستهلاك، يلاحظ أن الولايات المتحدة 
عالمياً  الطبيعي  للغاز  الأول  المستهلك  تعتبر  الأمريكية 
الكهرباء،  توليد  اعتمادها عليه في  نتيجة  بنسبة %22، 
تليها روسيا الاتحادية بنسبة 13%، ثم إيران بنسبة %5، 

والصين بنسبة 4% (انظر الشكل 4).

ثورة الغاز الصخري ا�مريكي 
وتأثيرها في ميزان القوة 

العالمي

والنفوذ  السيادة  الأمريكي:  العصر  ”آفاق  لكتاب  وفقاً 
في النظام العالمي الجديد“، أدى التقدم الفني الأمريكي 
Fracking – Hy-    تطور تقنية التكسير الهيدروليكي
إنتاج  في  طفرة  تحقيقها  إلى   ،draulic Fracturing
الغاز الصخري Shale Gas، حيث تأتي الولايات المتحدة 
المؤكدة  الموارد  حيث  من  الصين  بعد  ثانية  الأمريكية 
لهذه النوعية من الغاز، فتحتل الصين المركز الأول ضمن 
الدول ذات موارد الغاز الصخري بنصيب يبلغ 19%، تليها 
الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب يبلغ 13%. وكما أشـار 
في  الصخري،  الغاز  مصـادر  معظم  تقع  إليـه،  الكتـاب 

الأمريكيتـين، إذ تحـوز أربـع دول أمريكيـة، هي: الولايات 
المتحـدة الأمريكيــة، والأرجنتـين، والمكسيك، وكنـدا، نحو 
(انظر  منه  المعروفة  العالمية  الموارد  إجمـالي  من   %41

الشكل 5).
الأول من موارد  المركز  الصين تحوز  أن  الرغم من  وعلى 
الغاز الصخري، فإنه، وفقاً لكتاب ”آفاق العصر الأمريكي: 
السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد“، من الصعب 
أن تكرر تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاجه؛ لأن 
الغاز الصخري في الصين يحتاج إلى استثمارات  استخراج 
فيه  يتكلف  الذي  الوقت  ففي  نسبياً،  التكلفة  مرتفعة 
تجهيز بئر للغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية 
استثمارات بنحو 3-2 ملايين من الدولارات، فإن تقديرات 
هذه التكلفة في الصين تبلغ نحو 16 مليون دولار، وهذا 
الصين  الصخري في  الغاز  استخراج  الأمر يؤدي إلى جعل 
أمراً غير مجد اقتصادياً إلا في حالة وجود أسعار مرتفعة 
جداً للطاقة. كذلك يلاحظ أنه على الرغم من أن الصين 

ـــــــــــــد في ميزان القـوة العالمي
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تستهدف في المستقبل القريب زيادة إنتاجها المحلي من 
الطاقة من خلال استخراج الغاز الصخري، بما يصل إلى 
نحو 5.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2015، فإن مثل 
هذا الحجم قد يستحيل تحقيقه عمليا؛ً لأنه سيحتاج، 
نحو  إلى  الصين  في  المرتفعة  الاستثمار  تكلفة  على  بناء 
20 مليار دولار، وحتى إذا ما نجحت الصين في تحقيق 
هذا الهدف، فهذا المستوى من الإنتاج سيقل عن %3 
من الإنتاج الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في 

الوقت الراهن.
مستقبلاً  تكون  أن  إمكانية  من  الصين  استبعاد  ومع 
على  الطبيعي،  للغاز  العالمية  السوق  في  فاعلاً  مؤثراً 
وعلى  الأخرى،  القوى  وضع  رؤية  تظل  الإنتاج،  جانب 
رأسها روسيا الاتحادية وأوروبا في السوق العالمية للغاز 
الطبيعي، وكيفية لعب الغاز دوراً رئيسياً في ميزان القوة 

لها.

ا�زمة ا�وكرانية: انعكاسات 
استراتيجية لروسيا الاتحادية 

وأوروبا والولايات المتحدة 
ا�مريكية

الواضح بين  الراهنة، والتباين  عكست الأزمة الأوكرانية 
الموقف من ضم روسيا  والغرب حول  الاتحادية  روسيا 
حول  الجدل  في  تصاعداً  القرم،  جزيرة  لشبه  الاتحادية 
إمكانية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الغاز 
فأوروبا  الاتحادية،  للطاقة ضد روسيا  الطبيعي كسلاح 
الطبيعي  الغاز  من  احتياجاتها  من  نحو %30  تستورد 
من روسيا الاتحادية. ويمكن لروسيا الاتحادية، من حيث 
المبدأ، أن توقف بعض إمدادات الغاز الطبيعي أو كلها 
إلى أوروبا لتضعها في وضع ضعيف نسبياً لاتخاذ قرارات 
متشددة بشأن الأزمة الأوكرانية. وفي ضوء ذلك، طرحت 
في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  سياسة  تغيير  أن  فكرة 
تصدير الغاز الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى أثرين في هذا 
المجال. الأثر الأول، أنه يمكنها أن تؤدي إلى إحباط إمكانية 
استخدام روسيا الاتحادية لسلاح الغاز ضد أوروبا، حيث 
نحو  الطويل  الأجل  في  أوروبي  تحول  إلى  ذلك  سيؤدي 
استيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية. والثاني، أنها 
ستؤدي إلى إضعاف قدرة روسيا الاتحادية على استخدام 

سلاح الغاز الطبيعي في أي صراع آخر مستقبلي.
ويلاحظ أن هذا التوجه قد جاء في إطار تحرك متصاعد 
الأوروبي  الاتحاد  بين  الاقتصادية  العلاقات  لتوطيد 
والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان عام 2013 قد 
شهد بدء تحرك جاد من قبلهما نحو تحقيق طموح إنشاء 
أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بين الطرفين، فيما يعرف 
باسم ”الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلنطي“، أو
The Transatlantic Trade and Investment Part-

نصف  نحو  تغطي  أن  ينتظر  التي   ،nership: TTIP
حجم الاقتصاد العالمي، ونحو ثلث حجم تدفقات التجارة 
نحو  التوجه  إلى  الإشارة  مؤخراً  قد تمت  وكان  العالمية. 
تحرير  إلى جانب  بالشراكة  الخاصة  المفاوضات  تضمين 
إلى مساعدة  يؤدي  أن  والذي يمكن  الطاقة،  التجارة في 
أوروبا على تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، بحيث 

بذلك،  القيام  بضرورة  الأمريكيين  المسؤولين  بعض  نادى 
الطاقة  لوزارة  سيتيح  الطاقة  تجارة  تحرير  تضمين  لأن 
الشركات  من  للعديد  التراخيص  منح  إمكانية  الأمريكية 

الراغبة في تصدير الغاز الصخري الأمريكي لأوروبا.
لكن في الوقت ذاته، طرحت وجهة نظر أخرى مؤداها أن 
توجه أوروبا في الأجل الطويل نحو استيراد الغاز الطبيعي 
أثر معاكس  المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى  الولايات  من 
روسيا  ضد  الأمريكي  الغاز  سلاح  استخدام  حيث  من 
الاتحادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحول في تصدير 
تنويع  على  لتعمل  الآسيوي  الشرق  الروسي صوب  الغاز 
أسواق صادراتها للطاقة لاقتصادات تنمو بصورة أسرع من 
الاقتصادات الأوروبية، وتكون فيها التوجهات أقل صرامة 
نحو ترشيد استهلاك الطاقة وفقاً لأهداف بيئية، وأمنية، 
وسياسية، وهو الأمر الذي يمكن أن ينعكس بالمنفعة أيضاً 
على الدول الآسيوية، التي سيمكنها استيراد الغاز الطبيعي 

بأسعار أدنى مما تدفعه في الوقت الراهن.
ويلاحظ في هذا الإطار أن فروق أسعار الغاز الطبيعي بين 
المناطق المختلفة في العالم تعتبر ملحوظة للغاية، بحيث 
النفط،  أسعار  عليه  تكون  الذي  النحو  على  تتقارب  لا 
وترتبط بدرجة كبيرة بطبيعة سوق الغاز التي تعتمد على 
اتفاقات مستقبلية طويلة الأجل، لما ترتبط به تجارة الغاز 
الطبيعي من استثمارات ضخمة إما لتسييله وإما لنقله 
عبر الأنابيب. ولهذا، يلاحظ على سبيل المثال، أن أسعار 
الغاز الطبيعي في أوروبا قد بلغت مؤخراً نحو ثلاثة إلى 
أربعة أضعاف أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 
الأمريكية، بينما تبلغ الأسعار في آسيا نحو خمسة أضعاف 

أسعار الغاز الطبيعي فيها.
وبالتالي، قد تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى تغيير في خريطة 
الغاز  سوق  في  بالتطورات  مدفوعة  العالمية،  الطاقة 
الطبيعي العالمية، بحيث تتجه الولايات المتحدة الأمريكية 
وتتغير  جانب،  من  الطاقة،  من  الذاتي  اعتمادها  لزيادة 
الرئيسية:  الأربعة  الأطراف  بين  فيه  التجارة  توجهات 
الأمريكية،  المتحدة  والولايات  الاتحادية،  وروسيا  أوروبا، 
وآسيا، لتتحول أوروبا تدريجياً إلى استيراد الغاز الطبيعي 
من الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من روسيا الاتحادية، 
بينما تتحول روسيا الاتحادية إلى التصدير إلى آسيا بدلاً من 
أوروبا، بما سيكون له من تبعات على طبيعة عمل سوق 

الغاز الطبيعي العالمية.

التوجهات المستقبلية 
المتوقعة لسوق الغاز 

الطبيعي العالمي
إضافة إلى الأثر المحتمل للأزمة الأوكرانية على التوجهات 
المستقبلية للتجارة العالمية في الغاز الطبيعي، من المنتظر 
أن يشهد سوق الغاز الطبيعي العالمي عدداً من التطورات 
الإنتاج  بطفرة  كبيرة  بدرجة  ترتبط  التي  الأخرى  المهمة 

الأمريكي من الغاز الصخري، وذلك كما يلي:
ينتظر أن تتسبب الاقتصادات الناشئة فيما يزيد على %90  
من النمو الصافي في الطلب على الطاقة بحلول عام 2035.
تدريجية  الطبيعي بصورة  الغاز  يتحول سوق  أن  ينتظر 
الاكتشافات  عن  ينجم  حيث  حقيقي،  عالمي  لسوق 
بالتالي  سينعكس  بما  مصادره،  في  أكبر  لتنوع  الجديدة 
على فروق أسعار الغاز ما بين الأقاليم والمناطق المختلفة، 
الترابط  بزيادة  الغاز  أسعار  بين  القائمة  الفجوة  لتتقلص 

على وجه الخصوص بين السوقين: الأمريكية وسوق آسيا-
الهادي.

عالمياً  الطبيعي  الغاز  إنتاج  غالبية  أن  من  الرغم  على 
عبر  الإنتاج  فإن  التقليدية،  الوسائل  خلال  من  سيكون 
ستزداد  أساساً)  الصخري  (الغاز  التقليدية  غير  الوسائل 
أهميته ليغطي ما يزيد على 40% من الزيادة المستقبلية 

في الطلب العالمي الكلي على الغاز.
ينتظر أن يؤدي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة 
درجة اكتفائها الذاتي من النفط والغاز من خلال استغلالها 
إلى تفوقها التكنولوجي في إنتاج النفط والغاز الصخريين 
الصين والهند  يتوافر لدول صاعدة مثل  الذي لا  الأمر   -
لكن  الطاقة.  منظور  من  الأمريكي  الجانب  كفة  لترجيح 
مثل هذا التفوق الأمريكي المنتظر يؤثر في الدول الرئيسية 
الشـرق  منطقة  في  وخاصة  أيضاً،  والغاز  للنفط  المنتجة 
الأوسط، وقد يؤثر في الأهمية النسبية للمنطقة، وللحفاظ 
على استقرارها، ما بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية 

ومنافسيها المحتملين من الشـرق، خاصة الصـين.
الأبيض  البحر  للغاز في  لحقولٍ  اكتشافات جديدة  هناك 
المتوسط، تشترك فيها دول ذات ماضٍ شابه التوتر، مثل 
إلى  تؤدي  أن  مستقبلاً  معه  يمكن  بما  ولبنان،  إسـرائيل 
مواقـف مؤثرة في استقـرار منطقة الشـرق الأوسط، التي 
لاتزال المركز العالمي للطاقة الهيدروكربونية، وستؤثر سلبياً 
وإيجابياً في ميزان القوة العالمي، وفقاً لدرجة اعتماد القوى 
الرئيسية على مواردها الذاتية من الطاقة الذاتية، مقارنة 

باعتمادها على منطقة الشـرق الأوسط.
مع فتح باب تصدير الغاز الأمريكي، هناك مخاوف من أن 
يؤدي التوجه المبالغ فيه للتصدير إلى رفع ملموس في أسعار 
توريده للصناعات الأمريكية، ومن ثمّ، فقدان الشـركات 
الأمريكية ميزة الحصول على الطاقة بأسعار رخيصة، ما 
يمكن أن يؤثر بالتبعية في أداء الاقتصاد الأمريكي مستقبلاً. 
لذلك، ينُتظر أن تكون للتطورات الخاصة بالغاز الصخري 
في الولايات المتحدة الأمريكية، واحتمالات نقل التكنولوجيا 
آثار  مستقبلاً،  أخرى  دول  إلى  استخراجه  في  المستخدمة 

ملموسة في توازنات القوى الاقتصادية العالمية.

في دف ت ت

دراسات
يلعب الغاز الطبيعي 

دوراً متزايداً على 
حساب النفط في 

التأثير على عملية 
صنع القرار على 

المستويين ا�قليمي 
والعالمي

ثلاث دول فقط لديها 
نحو نصف الاحتياطيات 

العالمية من الغاز 
الطبيعي وهي إيران 

وروسيا الاتحادية 
ودولة قطر

تغيير سياسة الولايات 
المتحدة ا�مريكية في 

تصدير الغاز الطبيعي 
يمكن أن يؤدي إلى 

إحباط إمكانية استخدام 
روسيا الاتحادية لسلاح 

الغاز ضد أوروبا
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التفوق  لانعكاسات  محددان  رئيسيان  عاملان  هناك 
السوق  توازن  على  الصخري  الغاز  إنتاج  في  الأمريكي 
العالمية للغاز الطبيعي، وهما أن تكلفة الغاز الطبيعي 
في الولايات المتحدة الأمريكية - كما سبق الذكر - تقل 
بصورة كبيرة عن تكلفته في المناطق الرئيسية الأخرى مثل 
أوروبا ومنطقة المحيط الهادي، نظراً إلى اعتماد المنطقتين 
المذكورتين على الغاز المسال المرتفع التكلفة، والثاني، أن 
سوق الغاز الطبيعي قد بدأت تظُهر نوعاً من التحول من 
كونها سوقاً تعتمد على العقود الآجلة الطويلة الأجل إلى 
سوق يتزايد فيها دور العقود الفورية، وهو ما ينتظر معه 
أن تصبح السوق أكثر نشاطاً ومرونة في الأجل الطويل، 
وبالتالي من الممكن أن يؤدي استمرار التفوق الأمريكي في 
إنتاج الغاز الصخري بتكلفة محدودة نسبياً، والتوسع في 
تصديره مستقبلاً، إلى آثار ملحوظة في التدفقات العالمية 
الاعتماد  يقل  المختلفة، بحيث  العالم  للغاز بين مناطق 
في منطقة المحيط الهادي وأوروبا على الغاز المصدّر من 
منطقة الشـرق الأوسط وروسيا، مقابل زيادة في الاستيراد 
إلى  العالمية  الغاز  أسعار  توجه  مع  الأمريكي،  الغاز  من 

التراجع.
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بناء فريق فعال 

القـــيادة الاستراتيجيـــة وتحقيــــق ا�هـــــــ
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ــــــداف والغايـــــــــات الوطنيــــــــــــة
يقــول الجنرال جــورج باتــون: ”لا تقل للنــاس كيف 
عليهم أن يعملوا الأشــياء، بــل أخبرهم ماذا عليهم أن 
يعملوا وســوف تدهشــك براعتهم“، ومن هنا جاءت 
أهمية القيادة والإدارة على الصعيد العســكري والمدني 
بســبب زيادة حجــم المؤسســات والإدارات المختلفة، 
إضافــة إلى التطور الاجتماعي والتكنولوجي، وتســارع 
سباق التسلح، وزيادة رقعة الصراع الطائفي والحروب 
الإقليمية، وحروب المــوارد (طاقة ونفط ومياه) إضافة 
إلى العولمة التي اجتاحت كل المجالات وتداخل المصالح 
وتقاطع الأهداف من خلال عدم القدرة على الفصل بين 
البيئة المحلية والإقليميــة والدولية، مما يتطلب وجود 
قيــادة اســتراتيجية فعالة لتواكب متطلبــات متغيرات 
القيــادة والإدارة في القــرن الحادي والعشرين بســبب 

اتساع مجالات الإدارة. 

دفعُهم  هو  المعنوية  روحهم  على  والحفاظ  الأشخاص  تحفيز  إن سر 
إلى التفكير أقل بذواتهم، والتفكير أكثر بالمجموعة، وإشراكهم بالعمل 
الجماعي والقضايا الوطنية، وعلى القائد الاستراتيجي أن يجعل الأفراد 
يرون أن نجاحاتهم مرتبطة بنجاح المؤسسة كلها، في مجموعة يكون 
بين أفرادها روابط حقيقية، عليك أن تكون في المقدمة، ودعهم يرونك 
في الخطوط الأمامية والخنادق تقدم التضحيات من أجل الوطن، هذا 
سيشجعهم على العمل معك وتنفيذ أوامرك عن رغبة وطيب خاطر، 
اجعل المكافأة والعقاب نادرين لكن مؤثرين، وتذكر أن جيشاً يمتلك 
الدافع والرغبة والإرادة والمعنويات يستطيع فعل المعجزات ويعوض 

عن أي نواقص مادية.

فن إدارة البشر

نحن البشر أنانيون بطبعنا، إن الأفكار الأولى التي تراودنا في أي وضع 
نجد أنفسنا فيه نتمحور حول مصالحنا الخاصة أحياناً: كيف سيؤثر 
هذا علي؟ كيف سيساعدني؟ وفي الوقت نفسه بحكم الضرورة نحاول 
هذه  اللامبالاة،  أو  أنانية  اللا  بمظهر  دوافعنا  مظهرين  أنانيتنا  إخفاء 

الأنانية المتأصلة والقدرة على إخفائها تشكلان مشكلة لكل قائد.
فيها  لتحفز  طريقة  وبإيجاد  المعنوية  بالروح  بالتفكير  تبدأ  أن  لابد 
أشخاصاً  تمتدح  أن  تحاول  ربما  المجموعة،  ضمن  وتصهرهم  جنودك 
عززت  تكون  وقد  شيئاً  تحقق  لم  أنك  فتجد  المكافأة،  لهم  تقدم  أو 
يكرهونك  أنهم  فتجد  والانضباط  العقاب  تحاول  وربما  أنانيتهم، 
بحس دفاعي معك، ربما تحاول إلهاب مشاعرهم بالخطب والأنشطة 

الجماعية، ولكن هذا الأسلوب قد لا يكون مقنعاً في ظل البيئة السائدة 
وضغوطات الحياة.

ليست المشكلة فيما تفعله بل في حقيقة أنه يأتي متأخراً، لقد بدأت 
قبل  وليس  أساسية  قضية  أصبحت  أن  بعد  المعنوية  بالروح  تفكر 
الاستراتيجيين  العسكريين  القادة  من  تعلمْ  خطؤك،  هو  ذلك...هذا 
الذين نجحوا في تحضير الجنود: إن الطريقة المثلى التي تجعل الجنود 
الفريق، ويحافظون على  الغايات والأهداف بروح  لبناء  يعملون معاً 
تحارب  مجموعة  من  جزء  بأنهم  تشعرهم  أن  هي  المعنوية  روحهم 
من أجل قضية تستحق القتال، وهذا يشغلهم عن مصالحهم الخاصة، 
ويشبع حاجاتهم الإنسانية حتى يشعروا أنهم جزء من شيء أكبر من 
ذواتهم كلما فكروا أقل بأنفسهم، وسرعان ما يبدؤون بالربط بين نجاح 
المصالح  مع  الفردية  المصالح  تتقاطع  وعندها  ونجاحهم،  المجموعة 

الأكبر منها.

في  الناس  تضع  أن  يجب  ولذلك  ومُعدية،  جاذبة  المعنوية  الروح 
مجموعة منسجمة ومتحركة ليلتقطوا هذه الديناميكية منذ اللحظة 
التي تصبح فيها قائداً لمجموعة، إنها لا تنبع إلا من القمة، أي منك 

أنت.
إن المقدرة على خلق الديناميكية الصحيحة لدى المجموعة، والحفاظ 
في  القيادة  في  المهمة  الأمور  من  يعرف  ما  أو  الجماعية،  الروح  على 
اللغة العسكرية باسم «إدارة الإنسان»، ولنا في ذلك القدوة والمثل في 
الله  الله الشـيخ زايـد بن سلطان آل نهيان «طيب  المغفور له بإذن 
ثراه» عندما جمـع بين الزعامـة والقيـادة فلقُب بزايد الخير والوالد 
زايد وكل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة يقولون نحن عيال زايد، 

بقلم: 
العميد الركن 

د. مبــــارك الجـابـري



`g 1435 ¿ÉÑ©°T  | 2014 ƒ«fƒj   |  01 Oó©dG 80

دراسات

حيث ترك هذا الزعيم العربي الراحل أسمى وأعمق مفاهيم 
المعاهد  معظم  في  لتدُرس  والإدارة  القيادة  في  الاستراتيجية 
العظماء  الجنرالات  العالم، كما هناك عدد من  والكليات في 
أمثال الإسكندر الأكبر، وهانيبال ونابليون، كانوا  التاريخ  في 
مرة:  ذات  نابليون  قال  حيث  الفن،  هذا  في  نابغين  كلهم 
الجسدية»،  القدرة  أضعاف  ثلاث  تساوي  المعنوية  «الروح 
وتتجنب  المجموعة  لدى  ديناميكية  أفضل  تخلق  ولكي 
مشكلات المعنويات المدمرة لذا عليك كقائد استراتيجي اتباع 
وتجارب  كتابات  المستلهمة من  الأساسية  الثماني  الخطوات 

الاستراتيجيين وهي:
- وحد جنودك حول قضية ما، واجعلهم يقاتلون بمعنويات 
أعلى،  كمثل  تأثيره  زاد  القائد  رتبة  ارتفعت  فكلما  عالية، 
قابع  أنه  يعلمون  قائد  مع  بالصلة  يشعرون  لا  فالجنود 
بالاتصال  تسميته  ما يمكن  يريده هو  وما  القيادة،  مقر  في 

الحسي به.
- أبقِ جنودك في حالة جاهزية عالية، فليس بمقدور الأفراد 
البدنية  لياقتهم  تكن  لم  إذا  تحفزهم  على  يحافظوا  أن 
النوعية  تلك  هي  فالقيادة  الطموح،  مستوى  في  والذهنية 
التي تدفع بالرجال لأن يعملوا ما لا يرغبون وما لا يحبون، 

وهذه استراتيجية القدرة على الإقناع والتأثير.
- عليك أن تدُرك أنه كلما اتسع حجم المؤسسات  ازدادت 
الاستراتيجي،  والتخطيط  التفكير  دائرة  واتسعت  المسؤولية 

من  التأكد  بعدم  الاستراتيجية  القيادة  بيئة  تتميز  حيث 
وجود  مع  المستقبل،  ضبابية  يسميها  والبعض  المستقبل، 
متغيرات كثيرة في مجال السياسة والاقتصاد والأمن، لأن العالم 

في حركة دائمة وعقارب الساعة لا تتوقف.
أنك  يرى جنودك  أن  البداية  منذ  الطليعة فيجب  - كن في 
تقودهم من الأمام، مشاركاً إياهم المخاطر والتضحيات بدلاً 
من أن تحاول دفعهم من الخلف، دعْهم يركضون وراءك لكي 

يجاروا سرعتك.
- تعتبر الشخصية عنصراً مهماً من عناصر الاستعداد القتالي، 
البريطاني «اليرجيمي جلوفر» يقول: «إن  الجنرال  وهذا هو 
رجل  هو  السلم  وقت  في  بالشخصية  يتمتع  الذي  الرجل 

يتمتع بالشجاعة في وقت الحرب».
لتحفيز  طريقة  أفضل  فإن  جنودك  مشاعر  تهمل  لا   -
الأشخاص ليست عبر المنطق فقط، بل عبر العاطفة. غير أن 
الناس يميلون بطبيعتهم إلى الدفاع عن النفس، وإذا ما بدأت 
بمحاولة كسب عواطفهم بخطبة تمثيلية فقد يرتدون عنك، 
متدرج  وإقناع  جيد  تحضير  إلى  يحتاج  العاطفي  فالقبول 
لتجعل جنودك يتنافسون للعمل معك، واجعلهم يناضلون 

لكي يحصلوا على قسوة أقل ولطف أكبر.
- كن القدوة والمثل والملهم فالجيوش التي تمتلك أعلى روح 
معنوية هي تلك التي تم اختبارها في المعارك، فالجنود الذين 
إلى جنب في حملات عسكرية عديدة يصنعون  قاتلوا جنباً 

 = فالإنجاز  والابتكار.  والإبداع  والإنجاز  الإعجاز  من  نوعاً 
صفر  حتماً  فالنتيجة  الحافز صفر  كان  فإذا  حافز،   × قدرة 
القائد  يحفز  فكيف  للقائد،  الحقيقي  التحدي  هو  وهذا 

جنوده حتى يحصل على إنجاز عالٍ.
الكولونيل  عنها  قال  الجيوش كما  تنظيم  علمْ  إن خلاصة   -
يعرف  لا  شجعان  رجال  أربعة  «إن   :1821 عام  في  تشارلز 
واحدهم الآخر لن يتجرؤوا على مهاجمة أسد، أما أربعة رجال 
ببعضهم  ويثقون  بعضاً  بعضهم  يعرفون  لكن  شجاعة  أقل 
فإنه يمكنهم الاعتماد على بعضهم بعضاً وسيهاجمون الأسد 

بشجاعة وإقدام».

نابليون وفن القيادة

التاريخ:  في  البشر  وأدار  قاد  من  أعظم  من  نابليون  كان 
أخذ ملايين الشباب غير الموحدين وغير الانضباطيين، الذين 
حررتهم الثورة الفرنسية وشكَل بهم واحدة من أنجح القوى 
المقاتلة التي عرفها التاريخ، وكانت روحهم المعنوية العالية 
الممكنة  والمهارات  الوسائل  كل  نابليون  واستعمل  مذهلة. 
لكي ينشئ جيشه، ثم وحد جنوده حول قضية وطن، ناشراً في 
البداية أفكار الثورة الفرنسية، ثم مجد فرنسا كإمبراطورية 
واحدة آخذة في الاتساع، عامل جنوده جيداً لكنه لم يفسدهم 

بالمجاملة، لم يخاطب حسهم فحسب، بل تعطشهم للمجد، 
وقاد من المقدمة مثبتاً شجاعته مرة بعد مرة، أبقى جنوده 
جديدة  حملة  دائماً  هناك  كان  ودائمة،  مستمرة  حركة  في 
لتحقيق المجد، وبعد أن وحدهم بهذه الطريقة، لعب ببراعة 
على عواطفهم فشعر جنوده أنهم أكثر جنود يقاتلون ضمن 
جيش كبير، شعروا بأنهم جزء من أسطورة، وإنهم موحدون 

تحت معايير الاحتراف والتميز.
علينا أن نتعلم من نابليون ومن طريقته لإدارة الناس حيث 
الإثارة  من  حالة  في  الناس  إبقاء  على  الطريقة  هذه  ترتكز 
ثانياً،  بينك وبين جنودك  قوي  رابط  أولاً، وخلق  والتشويق 
ولكي  قليلاً،  ويخشونك  بك  ويعجبون  يحترمونك  واجعلهم 
توطد الرابط أكثر أبقَ على مسافة منهم، وكن دافئاً معهم، 
لكن مسافة بسيطة (لمسة) من البعد، حين تتشكل الرابطة 
ابدأ بالظهور أقل، مارس العقاب والثواب بشكل نادر وغير 

متوقع.
جنودك  يحبك  أن  أردت  «إذا  الكبير:  فرديك  قال  ختاماً، 
فادخر دماءهم ولا تقدمهم إلى التهلكة»، وقال صن تزو في 
الناس حتى  الرابع قبل الميلاد: «الطريق يعني قيادة  القرن 
يصبح لديهم الهدف نفسه الذي لدى القيادة» بحيث إنهم 

يشاركون القيادة الموت والحياة دون خشية الموت.
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ترك الشيخ زايد أسمى 
وأعمق مفاهيم 

الاستراتيجية في 
القيادة وا�دارة

على القائد الاستراتيجي 
أن يجعل ا�فراد يرون أن 

نجاحاتهم مرتبطة بنجاح 
مؤسساتهم

إدارة ا�نسان هي 
المقدرة على خلق 

الديناميكية والحفاظ 
على الروح الجماعية

صفات القائد

 أن يكون شجاعاً . •
 أن يكون ذكياً.•
 أن يكون تام الأعضاء وسليم الحواس.•
 أن يكون جيد الفهم والتصور لكل ما يقال •

أمامه.
 أن يكون حسن العبارة وقوي اللسان.•
 أن يكون صادقاً ومحباً للصدق والوفاء.•
 أن يكون محباً للعدل ويكره الظلم.•
 يجب أن يكون أجتماعياً ومتواضعاً.•
 أن يكــون قوي العزيمة على الشــئ الذي •

يرى أنه ينبغي أن يفعل.
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بحوث

قال المفكر الاســتراتيجي اليوناني ”بلثازار غرســيان“ الذي عاش في الفترة من 1601 وحتى 
1658 ”فكًــرْ مع القلة وتحدًث مع الكثرة، ومن الســهل أنْ يتعــرضْ المرء للخطر بمحاولة 
الســباحة ضد التيار ولا يســتطيع أن يحاول ذلك سوى من له مواهب سقراط“. ومن هنا 
جاء الســؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا:  متى نفُكرْ....؟ ومعْ منْ نفكرْ.....؟ ولماذا 

نُفكرْ....؟.

التفكير الاستراتيجي بين 
المفهوم والدلالات

بقلم: 
د.صالح المعايطة

كلية الدفاع الوطني

رؤية شاملة لتحقيق ا�هداف والمصالح الوطنية
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متعدد  أنه  على  الاستراتيجي  التفكير  إلى  ينُظر 
والباحثين  الاستراتيجي  الفكر  الدلالات وحسب مدارس 
نظر  ووجهات  آراء  هناك  أن  نجد  حيث  والمحللين، 
ومتغيرات  الفكرية  والمجالات  للقدرات  وفقاً  مختلفة، 
البيئة الاستراتيجية، وبعيداً عن أي تعريف فهناك عناصر 
أساسية لها دور فاعل في تشكيل مسارات ومحاور التفكير 
الاستراتيجي بوجه عام، فالتفكير الاستراتيجي عادة يهتم 
وإمكانات  قدرات  وحسب  المدى  البعيدة  بالأهداف 
ورؤية  أفق  سعة  يتطلب  وهذا  الدولة/المؤسسة. 
وتحليل  الوطنية،  والمصالح  الأهداف  لتحقيق  شاملة، 
منها،  التقليل  ليتم  الضعف  ونقاط  والتحديات  الفرص 
ونقاط القوة ليتم البناء عليها  وتعزيزها، وعلى المفكر 
الاستراتيجي أن يربط بين البيئة المحلية وتحدياتها، وبين 
البيئة الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات 

ونقاط ضعف ونقاط قوة.
الميادين  في  كبيرة  أهمية  الاستراتيجي  للتفكير 
العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والإدارية، والتربوية 
له أهمية على  الحياة، كما  والاجتماعية وشتى ميادين 
المستوى الشخصي، وهذا المستوى الأخير هو المهم لأنه 
يتحدث عن التفكير الاستراتيجي بالنسبة إلى الفرد ويشُير 
إلى ما قاله بعض علماء الإدارة من أن ”التفكير هي عملية 
ذهنية فردية وأحياناً تكون جماعية وحسب المستوى، 

فإن  للحروب  الاستراتيجي  التخطيط  عند  يحصل  وكما 
الدولة  تتعرض  عندما  أو  استراتيجياً،  تفكر  تبدأ  الدول 
أو  الدولة  تفكير  إن  القول  ويمكن  والكوارث“  للأزمات 
المؤسسة يكون استراتيجياً حين يكون لهذه  الدولة رؤية 

وأهداف متوسطة وبعيدة المدى.
إن القدرة على التفكير والتحليل الاستراتيجي لا يمتلكها 
يمتلكون  ممنْ  قليلة جداً  بل هناك شريحة  الناس،  كل 
اكتشافهم  علينا  لذا يجب  الاستراتيجي،  التفكير  خاصية 
مبكراً، والعمل على تطوير قدراتهم الذهنية وتحفيزهم 
يحققون  من  هُمْ  المميزون  القلة  وهؤلاء  أكبر،  بشكل 
النجاحات والإنجازات للدولة على المستويات كافة، وهم 
الذين يجب أن يتولوا مراكز القيادة والريادة والتخطيط 
تحتاج  بالذات  الدولة  قيادة  لأن  الاستراتيجي.  والتفكير 
إلى هذا النمط من التفكير، ومن أسباب ضعف التفكير 
الاستراتيجي أيضاً مسألة تتعلق بطبيعة الكائن البشري 
ودماغه، حيث نجد أن دماغ الإنسان تستجيب بدرجات 
هنا  ومن  وحجمه،  الخطر  مستويات  وحسب  مختلفة 
نجد ردود الفعل والاستجابة تختلف من إنسان إلى آخر 

ومن مؤسسة إلى أخرى.
ومن أسباب ضعف التفكير الاستراتيجي التركيز المفرط 
على التفاصيل والجزئيات البسيطة، والاهتمام بالأهداف 
اليومية  والأعمال  الحياة  بمتطلبات  والانشغال  القريبة، 

أمور جانبية، كما  والجهد في  الوقت  واستغراق  العادية، 
الأزمات  ومواجهة  المشكلات  بحل  المستمر  الانهماك  أن 
المتكررة يحُول دون الاهتمام بالتفكير الاستراتيجي والتركيز 
عليه، يضُاف إلى كل ذلك أن هناك اعتقاد سلبي بعدم 
أو  التصدي لأحداثه  أو  المستقبل،  التأثير في  القدرة على 
التنبؤ بمجرياته، مع أن التفكير الاستراتيجي يعُطي المجال 
”التي  الأحداث  صناعة  في  يشارك  أن  للإنسان  والفرصة 

التفكير الاستراتيجي 
عادة يهتم با�هداف 

البعيدة المدى 
وحسب قدرات 

وإمكانات الدولة/
المؤسسة
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يعيشها والتنبؤ بالمستقبل على أقل تقدير“ بدلاً من أن 
يكون الإنسان مُتلقى ومُتابعاً سلبياً لهذه الأحداث فقط.
البعض يعتقد أن التفكير الاستراتيجي يحتاج إلى كثير 
الربط  على  والقدرة  البيانات  وقواعد  المعلومات  من 
اعتقاد  ”وهذا  مجتمعة  المكونات  هذه  بين  والتحليل 
إلى  أيضاً  يحتاج  ولكنه  الشخصي،  رأيي  خاطئ“ حسب 
الشمولي  التصور  على  وقدرة  وإحساس  واسع  خيال 
دوراً  الاستراتيجي  التفكير  ويلعب  والمستقبل،  للحاضر 
التنمية والتطور والتغيير، وهذا حتماً  كبيراً في عمليات 
ورسم  سليمة،  وطنية  استراتيجيات  رسم  إلى  سيقود 

سياسات وطنية فاعلة. 

أهمية التفكير الاستراتيجي 
في العصر الحديث

والتكنولوجيا  البيانات  وقواعد  المعلومات  أصبحت 
الاستراتيجي،  التفكير  متطلبات  أهم  من  هي  الحديثة 
ومن هنا جاءت أهمية التفكير الاستراتيجي لأن عملية 
أن  بد  لا  الاستراتيجي  التفكير  آلية  وممارسة  تعلمٌْ 
والبرامج  والخطط  الاستراتيجيات  آليات  تطبيق  تسبق 
والسياسات الإجرائية المختلفة، وكثيراً ما تكون الخطط 
وداعم  مساعد  عامل  والسياسات  والقواعد  والبرامج 
للتفكير الاستراتيجي، لكنها قد لا تساعد القادة على أن  
يفكروا استراتيجياً، ومن هنا قد تكون الخطط والبرامج 
الجهد  تشتيت  أدوات  من  ذاتها  والسياسات  والقواعد 

الوطني من مال ووقت وموارد.
فرقاً  هناك  أن  القرار  وصناع  القادة  يدٌرك  أن  لابد 
ينتج  وفلسفة  كمنهج  الاستراتيجي  التفكير  بين  كبيراً 
عنها رؤية استراتيجية وبين الخطط الاستراتيجية كمسار 

وخطوات ومراحل يتم العمل بها والسير عليها، لأن التفكير 
استراتيجيات  بناء  إلى  حتماً  يقود  السليم  الاستراتيجي 
وبرامج  تنفيذية  وخطط  الدول  مستوى  على  وطنية 
وسياسات على مستوى الحكومات والمؤسسات، وبالمقابل 
ففي حالة غياب التفكير الاستراتيجي والرؤية الاستراتيجية 
فإن الأهداف الوطنية لا تكون واضحة وتكون المسارات 

والمراحل مرتبكة ومشوشة أحياناً.
بالمقابل على القادة وعلى المستويات كافة أن يشُجعوا 
الاستراتيجي  التفكير  على  الصغار  والقادة  أفرادهم 
غياب  في  لأنه  الخبرة  بيوت  نظر  وجهات  إلى  والاستماع 
التفكير والتحليل العميق، ستكون القرارات ضعيفة، ولن 

تكون النتائج  بمستوى الطموحات والتطلعات.

أهمية الفكر الاستراتيجي 
في إدارة الحروب

يقول نابليون في حديثه لقادته في إحدى الحروب ”إنني 
دائماً جاهزاً للرد على كل شيء ومجابهة أي شيء، وما ذلك 
إلا لأني فكرت طويلاً قبل الإقدام على العمل، لقد توقعت 
كل ما يمكن أن يحدث، وليست العبقرية هي وحدها التي 
تكشف لي فجأة وبصورة سريعة ما علي أن أقوله أو أفعله 
في ظروف لا يتوقعها الآخرون، إذاً فمن يقوم بكل هذا..

إنه تفكيري الاستراتيجي...إنه التأمل“.
قد يسأل البعض من الذي وضع نابليون في سجل القادة 
الاستراتيجي  التفكير  هو  رأيي  بحسب  الجواب  العظام؟ 
والعبقرية والإبداع، كما سبقه الكثيرون على الدرب نذكر 
ابتكار  في  عبقريته  برزت  الذي  الثالث  ”تحتمس  منهم 
الخطط وإعداد العدة لتحقيق أهدافه مما اعتبره البعض 
على رأس الفاتحين من حيث العبقرية والذكاء، فقد فكًر 
عبر  جيشه  لنقل  حربية  سفن  بناء  في  الثالث  تحتمس 
من  ولكنه خشي  الفتح،  إتمام  عليه  يسهل  الفرات حتى 
صفها في أراضي العدو الأمر الذي ربما يفُسد عليه خطته، 

لذلك بني سفنه قطعاً متفرقة، ثم ابتكر لها عربات من 
نوع خاص تجرها الثيران حتى شاطئ الفرات ليتم تجميع 

أجزائها مرة ثانية“.
أيضاً عندما نتحدث عن الإسكندر نجده لم يكن قائد 
جيش فقط، وإنما كان قائداً ومفكراً استراتيجياً بالفطرة، 
الذي  هانيبال  فهو  /الإفريقي  القرطاجي  القائد  أما 
لازالت نظرياته وأفكاره تدُرسْ وتبُحثْ وتحُللْ في معظم 
أخرى  وقفة  أيضاً  ولنا  العالم،  الدفاع في  المعاهد وكليات 
مع قادة كبار ومنهم: خالد بن الوليد بطل أحُد وغزوة 
حنين وحروب الردة وقاهر الفرس والروم، وأبو عبيدة بن 
وقاص وصلاح  أبي  بن  وسعد  العاص  بن  وعمرو  الجراح 
الدين الأيوبي وجنكيز خان ومارلبورو وواشنطن ورومل، 
كل هؤلاء تركوا وراءهم نظريات استراتيجية لازالت تدُرس 
وتناقش حتى يومنا هذا، وتأتي الحرب العربية الإسرائيلية 
في أكتوبر 1973 لتحتل الصدارة في مجال التفكير والخداع 
الاستراتيجي، عبر التاريخ المعاصر، وإذا كانت ساعة الصفر/ 
والاستراتيجية،  العبقرية  أعمال  قمة  هي  الهجوم  وقت 
الفكر  أهمية  على  واضح  دليل  إلا  العبور  ملحمة  وما 
الاستراتيجي في إدارة الحروب. كما علينا في هذا المجال أن 
نقف أيضاً إجلالاً وإكباراً عند الفكر الاستراتيجي للشيخ 
زايد ”رحمه الله“ في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة 

من خلال اتحاد قوي متماسك.

منهجية التفكير الاستراتيجي 
لدى القادة

جميع  وعلى  الاستراتيجيين  والمخططين  القادة  على 
خصائص  على  التعرف  القرار  ومتخذي   / المستويات 
لها  لما  الحديث،  الاستراتيجي  التفكير  ومنهج  ومفهوم 
والإدارة  القيادة  ممارسة  عن  وفعالية  وتأثير  أهمية  من 

الاستراتيجية، ومن أهم هذه الخصائص:
أ. يجب أن يتوافر لدى الدولة القدرة على التنبؤ وقراءة 
بالاستراتيجية  يسُمى  ما  أو  المخاطر  وتقييم  المستقبل، 
الحديثة ”الفرص والتحديات“، حيث تستطيع الدولة أن 
ترى النتائج المستهدفة من القرارات قد تحققت قبل أن 
تتخذ القرارات ذاتها، ومن الأمثلة على التسرع في اتخاذ 
القرارات من دون تفكير استراتيجي هو ما يحصل في بعض 
المؤسسات والقيادات والوزارات في الدول النامية في مجال 
التخطيط واتخاذ القرارات، حيث يتم التقييم غير المدروس 
إلى  والتصحيح غير المدروس أحياناً، وهذا ما يقود حتماً 
الولاء  وضعف  والمال  والجهد  الوقت  هدر  من  مزيد 
البديل  بأن  والباحثون  الخبراء  فكًر  هنا  ومن  والانتماء، 

السليم هو اتباع منهجية التفكير الاستراتيجي المتدرج.
وأهدافها  مشاريعها  المؤسسة  الدولة/  ترى  أن  ب. 
الأحداث  من  وتستفيد  مسبقاً  وتقرأها  المستقبلية 
سلامة  على  تطمئن  وأن  تاريخها،  في  الهامة  والمواقف 
على  الاستراتيجي  التفكير  منهج  يقوم  حيث  تحركاتها، 
النظرة الكلية المترابطة بين المصالح والأهداف الوطنية مع 

الأخذ بعين الاعتبار ضغوطات البيئة الإقليمية والدولية.
جـ. على الدولة / أو المؤسسة أن تمتلك بيوت الخبرة 
والـ Think Tanks أو ما يسُمى خزانات التفكير الذين 
يجمعون في تفكيرهم وتصرفاتهم بين رؤية النمل ورؤية 
بالعموميات  الاكتفاء  على  ترتكز  النحل  فرؤية  النحل، 
دون الدخول بالتفاصيل، وهذا واضح من خلال رحلات 
النحل على الحقول والبساتين، حيث لا تهتم بالتدقيق في 
حقائق  للتعرف على  الحقول  لهذه  التفصيلية  المكونات 

دراسات
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هذه العناصر من زهور وورود وتحديد نقاط الضعف 
والقوة. أما رؤية النمل فالوضع يختلف من حيث التركيز 
والدخول في الجزئيات التفصيلية وتحليل المخاطر بعمق 
النحل لا  المنفردة، أي إن استراتيجية  الجزئيات  أكثر في 
الأجزاء  بين  المتبادل  والتأثير  التفاعلية  بالعلاقات  تهتم 
المختلفة للمؤسسة كلها. وهذا ما نريد إيصاله للقارئ 
يجب  الاستراتيجي  التفكير  استراتيجية  أن  هو  الكريم 
أن تقوم على تحقيق التوازن بين النظرة الكلية للدولة/
التفصيلية  المكونات  تفاصيل  إلى  النظرة  المؤسسة وبين 
مستجدات  مع  كله  هذا  وربط  المؤسسة  الدولة/  في 

ومتغيرات البيئة الاستراتيجية وعوامل الضغط والارتكاز.
هي  الاستراتيجي  التفكير  إن  القول  يمكن  الختام  في 
معينة،  مرحلة  عند  تتوقف  لا  مستمرة  ذهنية  عملية 
وتحتاج باستمرار إلى تشجيع وتحفيز وعملية التفكير تبدأ 
قبل التخطيط والتنفيذ لأنه من خلال التفكير والتخطيط 

الاستراتيجية خلال  الأخطاء  من  نقلل  فإننا  الاستراتيجي 
عملية التنفيذ، فالتفكير الاستراتيجي يعتبر قوة مضاعفة 
المراجعة  مرحلة  تأتي  ثم  من  الاستراتيجي،  للتخطيط 

الاستراتيجية قبل صياغة الاستراتيجية الوطنية للدولة.

المصادر:
الوطني،  الدفاع  كلية  الوطنية،  الاستراتيجية  كراسة   -

الأردن 2009.
غرين،  روبرت  تأليف  القوة“،  بزمام  ”كيف تمسك   -
ترجمة د. محمد توفيق الجيرمي، مكتبة العبيكان، 2010.

الأردن  الوطني،  الدفاع  كلية  الاستراتيجي،  التفكير   -
2007، محاضرات ودراسات مختلفة.

- دراسات وأبحاث ومتابعات شخصية.
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الفكر الاستراتيجي 

للشيخ زايد في بناء 
دولة ا�مارات العربية 

المتحدة من خلال اتحاد 
قوي متماسك



ا�خبار

محمد بن زايد : 
الكلية رافد جديد من روافد استدامة التطوير والتأهيل وتنمية القدرات 

ل�نسان ا�ماراتي

دشــن الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب القائــد الأعلى للقوات 
المســلحة رئيس المجلس الأعلى لكليــة الدفاع الوطني  
كلية الدفــاع الوطني في ديســمبر 2013، حضر افتتاح 
الكلية ســمو الشــيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو 
الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني 
نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من 
أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة الفريق 
الركن حمــد محمد ثاني الرميثي رئيــس أركان القوات 
المســلحة وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية 
والوحــدات المســاندة وأعضــاء الســلك الدبلومــاسي 

المعتمدين لدى الدولة وجمع من المدعوين. 

صرح علمي
رفع الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان علم كلية الدفاع الوطني في الســاحة الخارجية 
بعدها أزاح سموه الســتار عن اللوحة التذكارية إيذاناً 
بافتتاح الكلية، وبهذه المناســبة ســجل سمو ولي عهد 
أبوظبي كلمة في سجل الكلية، قال فيها " إنه لمن دواعي 
سرورنــا واعتزازنا أن نفتتح اليوم هــذا الصرح العملي 
والبحثي الطموح بالتزامن مع احتفالات دولتنا الحبيبة 
باليــوم الوطني الثاني والأربعين المجيد مؤمنين برســالة 
مؤسســاتنا التعليمية والأكاديميــة وبدورها الحيوي في 
تطوير الفكر ومواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف 
تحدياتها ومساراتها المستقبلية للعمل بصورة متكاملة 

مــع باقي المؤسســات الوطنية من أجــل خدمة قضايا 
مجتمع الإمارات وأمننا الوطنــي والتي تحتل الصدارة 
لدى قيادتنا الحكيمة، وفقنا الله جميعاً لخدمة ورفعة 

وطننا العزيز".

رافد جديد
استمع سمو ولي عهد أبوظبي من اللواء الركن طيار 
رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني إلى 
شرح حول الكلية وأقسامها ومرافقها العلمية والبحثية 
والإمكانيات المتطورة المســتخدمة في المناهج الدراسية 
وكفاءة الهيئة التدريسية والتدريبية في الكلية إضافة إلى 
التعاون الوثيق بينها مع المؤسسات الوطنية التعليمية 
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بالدولة، وأعرب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان عن ســعادته برؤية كوكبة من أبنائنا ينضمون 
إلى مقاعــد هذا الصرح العلمي مــن أجل إثراء معارفها 
العلمية وخبراتهــا العملية والمهنية والتــزود بالمهارات 
اللازمة للمشاركة بفعالية في خدمة الوطن، مشيراً سموه 
إلى أن الكليــة رافد جديد من روافد اســتدامة التطوير 
والتأهيل وتنمية القدرات للإنسان الإماراتي التي يحرص 
على دعمها صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأكد ســمو ولي عهد 
أبوظبــي أن قيادة دولــة الإمارات تولي مســألة تأهيل 
الكــوادر الوطنية النوعيــة والمتخصصــة وتنمية ورفع 
قدراتهــا أهمية بالغــة لتتمكن من التعامــل بإيجابية 
واحترافية مع المتغيرات والمســتجدات وتحديد وتقييم 
التحديات المســتقبلية خاصة فيما يتعلــق منها بالأمن 
الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة 
وتوظيــف إمكانيات الدولــة ومواردها من أجل حماية 
المصالح الوطنية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وأكد اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي أن 
الدور الذي تؤديه الكليات العسكرية يمثل حجر أساس 

واستثماراً حقيقياً في سبيل تحقيق المصالح الوطنية العليا 
والحفــاظ عليها، وتقوم كلية الدفاع الوطني بدور مميز 
وطليعي في هذا المجــال ونحن في هذه الكلية وانطلاقاً 
من توجهات قيادتنا الحكيمة وسعياً لتنفيذ مهمة الكلية 
على أكمل وجه قد انصــبَ اهتمامنا على إعداد منهاج 
يواكب مناهج جامعــات وكليات الدفاع العالمية روعي 
فيــه كافة العنــاصر المطلوبة للحصــول على مخرجات 
نوعية تحقق الطموحات وتتناســب مع مستوى الدعم 
ومستوى الدارسين، ومع اسم ومكانة دولة الإمارات كما 
راعينا أن توجد بيئة للتعليم التفاعلي العصري وتوظيف 
تقنيات التعليم الحديثة وعمل أنشــطة تعليم وبرامج 
تســاعد الدارسين على العمل في المســتوى الاستراتيجي 
بمؤسســاته المختلفــة وظروفه ومطالبــه وتنمّي لديهم 
مهــارات خاصة، وفي إطــار أداء جماعي متقن، وحرصنا 

على أن ينفذ المنهاج هيئة توجيه من الكلية وخارجها.

الكلية رافد جديد من 
روافد استدامة التطوير 

والتأهيل وتنمية 
القدرات ل�نسان 

ا�ماراتي

الدور الذي تؤديه 
الكليات العسكرية 

يمثل حجر أساس 
واستثماراً حقيقياً في 
سبيل تحقيق المصالح 

الوطنية العليا والحفاظ 
عليها
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ا�جتماع ا�ول للمجلس ا�على لكلية الدفاع الوطني
محمد بن زايد: ا�مارات حريصة على إقامة صروح علمية متميزة

ا�خبار

ترأس الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 
يناير الماضي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لكلية الدفاع 
الوطنــي بمقر الكلية في أبوظبي، ورحب ســمو ولي عهد 
أبوظبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس الأعلى للكلية، 
مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة "حفظه اللــه" تولي الرعاية والاهتــمام في إقامة 
الــصروح العلمية المتميزة والعالية المســتوى التي تحفز 

على البحث والتطوير وتنمية الفكر الاستراتيجي. 
وأضاف ســموه: "أن كلية الدفاع الوطني تمثل إلى جانب 
الكليات العسكرية والمدنية الأخرى إضافة مهمة وحيوية 
في تأهيــل الكوادر الوطنية علميــاً وثقافياً بحيث تصبح 
قادرة على التعامل مع التطورات العلمية والإســتراتيجية 
بمفهوم متطور يواكب التحديات والمتغيرات والمستجدات 
الإقليمية والدولية واتخاذ القرارات الســليمة التى تدعم 
الجهــود التنموية في الدولــة وتحافظ على مكتســباتها 

وتخدم القضايا الوطنية". 
واطلع المجلس على سير أعمال دورة الدفاع الوطني الأولى 
التي تضم 30 دارســاً أنهوا المقررات الدراسية والتدريبية 
للفصــل الأول، وناقــش عــدداً من الموضوعــات الهامة 
المدرجــة ضمن جــدول الأعمال والتي تشــكل دعامات 
أساسية للمسيرة المستقبلية للكلية، إضافة إلى الإجراءات 
والبرامج المعتمــدة لتحقيق أهداف كلية الدفاع الوطني 
المعنية بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع 

قدراتهم العلمية والعملية والفكرية، وأكد الاجتماع على 
الــدور الكبير الذي تقوم به الكليــة وما يمكن أن تضيفه 
وتحققه للقيادات المستقبلية في إطار الاستثمار في الكادر 
البــشري المواطن القــادر على المشــاركة في صياغة وبناء 
الاســتراتيجيات الوطنية وتحقيقهــا وتمكينه من التعامل 
مع متغيرات البيئة الاســتراتيجية، وتطــرق الاجتماع إلى 
مجموعة من الخطط المســتقبلية الهادفة إلى تعزيز دور 
الكلية على المستوى الوطني في تحديد وتقييم التحديات 
المختلفة الإقليمية والدولية وفهم أسس ومتطلبات إدارة 
وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية. 
حضر الاجتماع ســمو الشــيخ هــزاع بن زايــد آل نهيان 
مستشــار الأمن الوطني نائب رئيــس المجلس التنفيذي 

لإمارة أبوظبي والفريق ســمو الشــيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وســمو 
الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي 
الشــيخ حمدان بن مبارك آل نهيــان وزير التعليم العالي 
والبحث العلمــي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير 
شــؤون مجلس الوزراء ومعالي ســيف ســلطان العرياني 
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والفريق الركن 
حمــد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المســلحة 
والدكتــور جمال ســند الســويدي مدير مركــز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية واللواء الركن طيار رشاد 

محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني•
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أكد الفريق ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن اللحمة الفريدة 
القائمة بين الشعب الإماراتي وقيادته الحكيمة تعد الركيزة 
الكبرى لكل ما نلمســه في واقعنا اليــوم من تقدم ورفاه 
وأمن واستقرار عز له النظير. مشيراً سموه إلى أن مسؤولية 
الأمن وتحققه على نحو شــامل ودائم في ربوع الوطن لا 
تقتصر على المؤسســات العســكرية والشرطية حصراً، بل 
إن كافــة القطاعات المدنية والخاصــة معنية بهذا الأمر، 
لافتاً إلى أهمية التنسيق الدائم والفعال بين مختلف تلك 

المكونات لتحقيق المنجز العام.
جاء ذلــك في محاضرة لســموه في ســبتمبر الماضي حول 
الأمــن الوطني في كلية الدفــاع الوطني بأبوظبي بحضور 
نخبة من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، يتقدمهم 
الفريــق الركن حمد محمد ثــاني الرميثــي رئيس أركان 

القوات المسلحة. 
وأعرب ســموه عــن ثقته بأن هذه الكليــة "كلية الدفاع 
الوطني" وبما شرف به مجلسها الأعلى برئاسة الفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستصبح حتماً رافداً 

جديداً من روافد الاستقرار والأمن والرخاء التي تشهدها 
البــلاد بفضل القيــادة الحكيمة لحضرة صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى 
للقوات المســلحة "حفظه الله"، إلى جانب أخيه صاحب 
السمو الشيـــخ محمـــد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقال ســموه: "يسرني أن أرى اليــوم إحدى الثمرات التي 
غرســتها أيــادي القائد في أرض الوطن مــن خلال رؤيتي 
لهذا الصرح الأكاديمي المتميز وهو يشــع نشــاطاً لتقديم 
المهــارة والمعرفــة الحديثة لنخبة من أبنــاء الوطن ومن 
شتى القطاعات والجهات فيعمل على تأهيلهم وصقلهم 
ليكونــوا في طليعة صفوف حماة الوطــن القادرين على 
تحديــد وتقييم تحديــات الأمن الوطنــي الغيورين على 
عزته ومجده الساهرين على أمنه ورخاء شعبه المدافعين 

عن طهارة أرضه وإشراقة رايته زاهية في سمائه وبحره".
وقدم ســموه مدخلاً تاريخياً استقصى فيه أبرز التطورات 
والمراحــل التي مــر بها مفهــوم الأمن الوطنــي متوقفاً 
بالدراســة والتحليل على أهــم الآراء التــي قالها الخبراء 
والمختصون بهذا المفهوم، كما تطرق إلى الأحداث العالمية 

الكبرى التي أثرت وتأثرت به سلباً وإيجاباً.
وتناول ســموه جملة من المحــاور والموضوعات المتعلقة 
بمفهــوم الأمــن الوطنــي كأهميتــه وركائــزه وأبعــاده 
الاســتراتيجية ومدى الإدراك المجتمعي لطبيعته وســبل 
تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والمحافظة على منجزاته 
ومكتسباته ومصالحه العليا عبر استقراء سموه لعمومية 
المشــهد المحــلي وأبرز التحديــات والآمال التي تشــغل 
القائمــين على هذا الشــأن بمــا يضمن لشــعب الإمارات 

مستقبلاً زاهراً ينعمون فيه بالمزيد من التقدم والرفاه.
وأجاب ســموه عقب المحاضرة على أسئلة واستفسارات 
عــدة طرحها الطلبة الذين أبدوا تجاوباً ملحوظاً مع تلك 
المحاور ودار نقاش شــفاف حول ما تم طرحه من أفكار 

وموضوعات.
وفي ختام الزيارة جال ســموه والمدعــوون بمرافق الكلية 
حيث اطلــع على قاعــات التدريس والتدريب وتســلم 
ســموه درع الكلية من قائدها، كما قام ســموه بتدوين 
كلمة تذكارية في سجل الزائرين والتقاط الصور التذكارية.

الدفعة الأولى

سيف بن زايد: 
اللُحمة الفريدة بين الشعـب والقيادة ركيزة كبرى ل�من والاستقرار
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أكــد الدكتور جمال ســند الســويدي، مدير عــام مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عضو المجلس 
الأعلى لكلية الدفاع الوطني، أن إنشاء كلية الدفاع الوطني 
في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل نقلة نوعية وقفزة 
 حضاريــة في مجــال العلم العســكري والأمــن الوطني.

ولفت إلى أنها كلية تمثل خطوة في اتجاه تنسيق جهود قوى 
الدولة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني، كما 
أنها قفزة علمية لفهم صحيح لأبعاد الأمن الوطني وإدراك 
 مستوياته والوقوف على التحديات والمخاطر والتهديدات.

جاء ذلــك عقب حضوره حفل تخريــج الدورة الأولى في 
الكليــة في أبوظبي، حيث أكد أنه ســعيد للغاية وفخور 
بتخريج هذه الدورة التي أتيحت لها الفرصة للتعلم وفق 

أرقى نظــم التعليم في العالـم ووفــق أحدث النظريات 
 العســكرية وأحــدث أســاليب التكنولوجيــا الحديثــة. 
وأضاف أن هذه الكلية تعد منبراً استراتيجياً مهماً وحيوياً 
في سياق التأهيل العسكري للقيادات العسكرية والمدنية 
ورفــع قدراتهــم عــلى تحديــد وتقييم تحديــات الأمن 
الوطني والإقليمي والدولي وفهم أســس ومتطلبات إدارة 
وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية، 
لافتاً إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة، رئيــس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه ســمو الشــيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان، مستشــار الأمن الوطني، والفريق ســمو 
الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان، نائــب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير الداخلية، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار 
المســؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وأكاديميين، 
حفــل تخريــج الــدورة الأولى للكليـة، يــبرز الأهميــة 
القصــوى التي يوليها صــاحب الســــمو الشيخ خلـيفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإعداد أبناء الوطن 
وصقلهم وتسليحهم بكل ما هو جديد ومبتكر في العلوم 
العسكرية وحروب المستقبل، وذلك في ظل المخاطر الكبيرة 
والغموض الذي يحيط بمســتقبل منطقة الشرق الأوسط 
 والعالم الذي يشــهد صراعات إقليميــة ودولية متنامية.

وأثنــى الدكتور الســويدي على خريجي الــدورة الأولى 
للكليــة، متمنيــاً لهــم التوفيق والســداد في مســيرتهم 
العسكرية من أجل خدمة الوطن ورفع شأنه في مختلف 
المحافل الإقليمية والدوليــة والذود عنه مهما بلغ الثمن 
من تضحيات، مؤكداً استعداد ”مركز الإمارات للدراسات 
والبحــوث الاســتراتيجية“ لتقديم كل العون والمســاندة 
لأبناء الوطن الدارسين في كلية الدفاع الوطني والخريجين 
فيها، وصقل خبراتهم ومهاراتهــم البحثية والعلمية بكل 
ما هو جديد ومتطور عبر إتاحة الفرصة لهم للاســتفادة 
مــن إدارات المركز المختلفة ومكتبة اتحــاد الإمارات بما 
تمتلكه من أحدث الكتب الاستراتيجية العربية والأجنبية، 
بما يســاعدهم على تقديم التحليل السليم لكل ما يدور 
حولهــم من أحداث، ســواء كانت محليــة أو إقليمية أو 
دوليــة. وقال الدكتور الســويدي: إن الدعم غير المحدود 
الــذي حظيت بــه كلية الدفــاع الوطني منذ تأسيســها 
مــن قِبل قيادة الدولة الرشــيدة ومن قِبــل الفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، يجعلنا فخورين 
بالمستوى الأكاديمي العالي الذي وصلت إليه هذه الكلية 

الوطنية وفق أرقى المعايير العلمية والمهنية العالمية“.

ا�خبار
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2013 دورة الدفاع الوطني  بدأت يوم الأحد 1 ســبتمبر
رقم (1) ، حيث قام ســعادة قائد كليــة الدفاع الوطني 
اللواء الركن طيار رشــاد محمد ســالم الســعدي بتوجيه 
الدارســين ، حيث أشار إلى إن إنشــاء هذه الكلية جاء 
ضمن توجيهــات وطموحــات قيادتنا السياســية العليا 

، لإعداد قيادات مؤهلة مــن قطاعات الدولة المختلفة
( العســكريين والمدنيين ) قادرين على رســم السياسات 
الوطنية والتفكير والتحليل والتقييم للتحديات ومتغيرات 
البيئة الإســتراتيجية ، وفي نهاية كلمته أوضح قائد الكلية 
أن هــذه الــدورة ترتكز عــلى المفهوم التفاعــلي وتبادل 
المعارف والأفكار وحث الجميع على بذل الجهد في مجال 
البحث والدارسة للوصول إلى منتج معرفي يخدم أهدافنا 
ومصالحنــا الوطنية ، اشــتملت الدورة عــلى عدد (30) 

دارس من العسكريين والمدنيين . 

جمال السويدي: كلية الدفاع الوطني 
نقلة نوعية وقفزة حضارية

بقلم: 
عائشة أحمد الشيخ الزعابي

حصلت دولة الإمارات على العديد من مراتب التميز، وحققت العديد 
مــن خطوات الإبداع والتفــرد، فمنذ إشراق فكــرة الاتحاد على أيدي 
المؤسسين ودولتنا تسير في مراحل التميز، حيث إن الإمارات هي الدولة 
العربية الوحيدة التي بنيت على نظام اتحادي (فيدرالي)، كما أن فكرة 
الاتحاد لم تؤســس على مصالح متعددة أو توجهــات مختلفة، ولكنها 

جاءت نتيجة إيمان بمبدأ الأخوة والمصير المشترك والإيمان الصادق.
ومنــذ ذلك الحــين انتهج القادة في دولــة الإمارات طريــق التميز في 
كل نواحــي الحياة، وغدت دولتنا نموذجاً يحُتذى به في كل المشــاريع 
المبتكرة والأفكار النيرة، فأصبح شــعب الإمــارات يفاخر بقادة هم في 
الأساس جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، قادة أصبح هدفهم الأكبر إيجاد 

أفضل السبل لراحة أبناء وطنهم، والسعي لإسعاد جميع مواطنيهم.
ومــع كل خطوة تمضي إليهــا دولة الإمارات يكــون الهدف هو التميز 
والإبداع، ومع كل انطلاقة لفكــرة مشروع جديد تنجذب أنظار العالم 
إلى الإمــارات، حيــث أدرك الجميــع أن الإمــارات هــي أرض الأحلام 
المتحققة، ومنبع الأفكار الخلاقة، ليصبح التميز هو العنوان الرئيس في 
كل خطوات النجاح التي تم تحقيقها، وليس بغريب أن تكون الإمارات 
هــي النمــوذج العالمــي الجديد في العديــد من التوجهــات والأفكار 
والخطــط، وليس بغريب أن تكون بلدنا هــي ملتقى العالم في العديد 
من المؤتمــرات الدولية والملتقيات الإقليمية التــي كان عنوانها التميز 

والنجاح.
وكذلك هناك العديد من النقاط المضيئة في بلدنا كالمشــاريع الصناعية 
والتجاريــة والعلميــة المبتكرة التــي تعجز الأقلام عــن ذكرها، والتي 
تحققــت بفضل توفيق الله ثم إيمان القــادة وإصرارهم على المضي في 

طريق النجاح الباهر كما تعودنا منهم.
ولهذا فإننــا ومن خلال ثقة القــادة بنا وإيمانهــم بإمكاناتنا وقدراتنا 
استطعنا أن نثبت لأنفسنا قبل كل شي بأن المستحيل ليس له مكان في 
قاموس الإمارات، وأن الصعب من الممكن تحقيقه بالســير خلف قادة 

مؤمنين بأن العزم والجد من شأنهما تذليل الأمور المستحيلة.
ولهــذا فإننا ندين بالشــكر والعرفــان لكل من أخذ بيدنــا وقادنا إلى 
تحقيق الأمنيات، فنحن شــعب الإمارات نرتقي بتميزنا، ونحقق كل ما 
تصبو له أنفسنا وذلك بالسير على طريق التميز الذي يرسمه لنا قادتنا، 

فكل الشكر والتقدير لهم على تميزهم في قيادتهم.

دولـــــــة ا�مــــــــارات 
وطريــق التميــز
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كــتاب

يتناول هذا الكتاب الموســوعي والذي يقع 
في 858 صفحة من القطــع الكبير موضوعاً 
في غايــة الأهمية ويتعلــق بالنظام العالمي 
الجديد والقوى المرشحة لقيادة هذا النظام، 
ويأتي الجواب على هذا التساؤل سريعاً ومن 
دون مواربــة: ففي المدخــل للكتاب «بنية 
القــوى في النظام العالمــي الجديد» يحدد 
الكاتــب الإشــكالية والأطروحة الرئيســين 

لهذه الدراسة.
مراجعة: العقيد دكتور بدر الشاطري

ويرى مؤلف الكتاب د. جمال ســند السويدي أن هناك 
تشــكلاً لنظــام عالمي جديــد منذ أن وضعــت الحرب 
الباردة أوزارها وســقط جدار برلين في 9 نوفمبر 1989 
(ص 30)، ويقــول الدكتــور الســويدي إن «الأطروحة 
المركزية في هذا الكتــاب تكمن في أن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة هي القطــب المهيمن على النظــام العالمي 
الجديد، وأن العالم لا يزال يعيش آفاق العصر الأمريكي 
الذي سيســتمر، في رأيي، إلى مدى بعيد (نحو خمســة 

عقود على الأقل)» (ص 44).
ويســتعرض الكاتب وجهات النظــر المخالفة، وهي 
كثــيرة، والتي تســتشرف أفول العــصر الأمريكي؛ ولكن 
كاتبنــا ينــبري لهــذه الآراء ويتصدى لهــا ليس بحكم 
اطلاعــه الواســع (كما هو واضح مــن هوامش الكتاب 
والتي بلغت ما يزيد على 160 صفحة) فحســب، ولكن 
من موقعه كمدير عام لأهم مركز دراســات استراتيجية 

في المنطقة لعقدين من الزمن.

سمات النظام العالمي الجديد
ولكن ما هي سمات النظام العالمي الجديد؟ ولماذا يرى 
الكاتــب أن الولايات المتحدة ســتبقى الدولة المهيمنة 
على هذا النظــام؟ يحدد الكاتب ســمات عدة للنظام 
العالمي الجديــد والذي يرى أنه بزغ من النظام الدولي 
والــذي تميز بنظام القطبين الرئيســين الولايات المتحدة 
والاتحاد الســوفييتي الســابق، والفرق بين ما يســميه 
د.الســويدي النظام الــدولي والنظام العالمــي الجديد 
هو أن الفاعل الأســاسي في الأول هــو الدولة والممثلين 
الرســميين لهــا في تفاعل مــع المؤسســات الدولية. أما 
الفاعل الرئيــس في النظام العالمــي الجديد يتمثل كما 
قال الكاتب من «المجتمع المدني المحلي والعالمي والفرد 

والإرادة الشــعبية والرأي العام المحلي والعالمي، وهذه 
جميعها بات لها دور مؤثر، وتتفاعل بتوجه أكبر داخل 
النظــام العالمــي الجديــد» (ص 107)، وكنتيجة لهذه 
الســمة فإن العلاقات الدولية تختلف بشــكل كبير في 
النظامين: فالدبلوماسية الرسمية تحدد طبيعة العلاقات 
الدوليــة في النظــام الدولي، بينما تلعــب العلاقات غير 
الرســمية (الدبلوماســية الشــعبية) والإعلام ووســائل 
التواصل الاجتماعي ومنظــمات المجتمع المدني المحلي 
والــدولي (جمعيات حقوق الإنســان) الشركات العابرة 
للحدود وكذلك الحــركات العابرة للحدود الدولية مثل 
التنظيــمات الإرهابيــة» دوراً في صياغــة وضع الدولة 

داخل المنظومة العالمية» (ص 109).

هيمنة القطب ا�وحد
أما بخصوص تزعم القطــب الأوحد، الولايات المتحدة، 
فمرجعه بالنســبة إلى الكتاب هي بنية النظام العالمي 
الجديد، وموقع الولايات المتحدة في هذا النظام، ويرى 
كاتبنا أن توزيع مصادر القوة في النظام العالمي الجديد 
والتي ســعت الولايــات المتحدة حثيثــاً إلى توليده من 
رحــم النظــام الثنائي القطــب بعد انهيار جــدار برلين 
وحرب تحرير الكويت هو الســبب الرئيس في الهيمنة 
الأمريكيــة على النظام الجديد، وتتمثــل مصادر القوة 
للولايات المتحدة في ســطوتها السياسية على المنظمات 
الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة وإقناع 
الدول الأخرى بأحقيتها في طرح حلول للمشاكل الدولية. 
كما أن المقدرات العسكرية للولايات المتحدة والمتمثلة 
في انتشار قواتها وقواعدها العسكرية الثابتة والمتحركة 
عبر العالم، وتتمتع الولايات المتحدة باقتصاد ضخم يمثل 
ما يربــو على ربع الناتج المحلي الإجــمالي العالمي (ص 

354) مما يؤهلها للســيطرة على المؤسسات الاقتصادية 
والمالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكثير 
مــن الشركات العابرة للحدود، إضافة إلى الأطر الثقافية 
والأيدلوجيــة مثل النيوليبرالية كمبرر لاقتصاد الســوق 
المنفتح والعولمة ونمط وأســلوب الحياة الأمريكية في ما 
يتعلق بالمأكل والملبس والنظم السياسية الديمقراطية.  
وقد يتســاءل البعض عن صحة وجهة النظر القائلة 
بأن العلاقات غير الرســمية هي السمة الرئيس للنظام 
العالمي الجديد، ولكن الســيطرة تتركــز في قوة واحدة 
مركزيــة هي الولايات المتحدة. ولكن الأســاس النظري 
لأطروحة الكتاب تعلــل هذا الموقف، فعلى ما يبدو لي 
فإن الإطار النظري للكتاب هو الواقعية البنيوية. بمعنى 
أن الولايات المتحدة تســيطر على مفاصل كثيرة للنظام 
العالمي الجديد ولكن ضمن بنية أساســية تتشــكل من 
قوى أخرى، سواء كانت دولاً أو منظمات محلية وعالمية 
تحد من قوة القطب الأوحد، مما ســيدفعه باســتمرار 
لزيادة مصادر قوته في علاقة تجاذب مع النظام العالمي 

واللاعبين فيه.
وفي هــذا المضمار يختلف الكاتب مــع نظرية صراع 
الحضارات والتي روج  لها صمويل هانتغتون بعد انتهاء 
الحرب الباردة (تنســب في الكتاب ســهواً إلى المستشرق 
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الفرنسي ماكسيم رودنســون، ص 155، ولكن المستشرق 
البريطــاني - الأمريكي برنارد لويــس هو من أتى بمصطلح 
صراع الحضارات)، ويرى أن الصدام ليس بين الحضارات 
ولكــن «بين مراكــز وقوى اقتصادية كــبرى» (ص 190)، 
ولكــن يتفق الكاتب مع هنتغتــون أن المتغير الثقافي أو 
العامــل الحضاري يتفاعل جدلياً مع عوامل القوة. وعلى 
هذا الأســاس يركز الســويدي على القيــم الأمريكية في 
تعضيد القوة الأمريكية في نقاشــه حــول القوة الصلبة 
والقوة الناعمة والجدلية بينهما المتمثلة في القوة الذكية 
(ص 494-497)، وخاصــة انتشــار وســائل الاتصــالات 
الاجتماعية، وقد أفرد لها السويدي كتاباً في العام المنصرم 
بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات 

المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك».

الصراع على القمة
ويعــرج الكاتب عــلى موضوع الصراع عــلى القمة بين 
مــا يتوقعه كثير مــن الخبراء الاســتراتيجيين والعلاقات 
الدولية، إنها منافســة محتدمة بــين الولايات المتحدة 
والصــين. وبرغــم أن الكاتــب يقر بالوتيرة المتســارعة 
للنمــو الاقتصادي الصيني والذي يحتــل المرتبة الثانية 
بعــد الولايــات المتحدة، إلا أن الكاتب يشــير، مدعوماً

بالمعطيات التي لا تخطئها العين، إلى «صعوبة شــديدة 
في تخيل حــدوث تقارب في عناصر القوة» بين الولايات 
المتحدة والصين (ص 535). ويرى الكاتب في اســتشرافه 
للمستقبل أن النظام العالمي الجديد سيتسم «بالقطبية 
الأحاديــة، تحقق فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكية 
السبق، نظراً إلى عوامل متعددة في مصلحتها، اقتصادية 
وسياســية وجغرافيــة، منها مجالات الطاقــة والابتكار 
والمجال العسكري، وســيكون من الصعوبة بمكان على 
الدول المنافسة، وعلى رأسها الصين، أن تلحق بالولايات 
المتحدة الأمريكية لتصبــح قطباً ثانياً في النظام العالمي 

الجديد» (ص 571).
ولهــذا مــا يبرره كما اســتعرض الكاتب في دراســته 
العميقــة حول النظام الدولي، برغم أن بالإمكان الجدل 
في هذا الموضــوع على اعتبار أن الإقرار بثنائية القطبية 
في النظام الدولي، حســب تعبير كاتبنــا، يؤكد إمكانية 
تكراره، فالاتحاد الســوفييتي السابق لم يتساوَ اقتصادياً
وسياســياً وثقافياً أو حتى عسكرياً مع الولايات المتحدة 
في حقبة الحــرب الباردة، ولكــن كان في المرتبة الثانية 
بعيداً في محددات القوة والتي أوردها الكاتب، وتتوقع 
الكثير من المصادر ومنها مجلة الإيكونمست الرصينة أن 
يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي بعد 2020، 

وإذا صحت هذه النبوءة فــإن حجم الاقتصاد الصيني 
سيكون أساساً لزيادة الإنفاق العسكري، وبالتالي يمكنها 
تحقيــق موقع منافــس للولايات المتحــدة، كما كانت 

الحال بالنسبة إلى الاتحاد السوفييتي السابق.
وختاماً نرى أن هذا الكتاب مهم للمتخصص وصانع 
القــرار، إلا أن حجمه الكبير قد يبعــد قطاعاً كبيراً من 
القــراء، وحبذا لو قــام كاتبنا بإصدار نســخة مختصرة 
ومبســطة تكون في متناول الجمهور العريض من القراء 
لما لهذا الكتاب من أهمية، وحســناً فعل كاتبنا بإصدار 
نســخة إنجليزيــة لهــذا الكتاب حتى تصــل آراء أهل 
المنطقــة إلى العالمية قي مجال ظل حكــراً على الدول 
المتقدمة ومؤسســاتها الفكرية، ومن المتوقع أن إصدار 
كتــاب بهذه الأهميــة والذي يتناول موضوع الســاعة 

سيلقى رواجاً في المنطقة والعالم.

هذا الكتاب
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كلاوزفيتز وبوتين..

نظريـــــــات عسكريــــــــة بيــــــن الدراســـــــــ
إنــه ذلك الرئيس ذو المهارات المتعددة، لقــب بالدب الروسي ويمكن أن يقوم بدور ثعلب 
ماكر إذا تطلب الأمر، يعرف قدرات دولته جيداً وما يعرفه أكثر هو ما يمكن للطرف الآخر 
أن يقوم به، ومن هذه المرتكزات فإنه يبدأ بمغامراته الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية 
وحتى المعلوماتية لتحقيق هدفه السياسي، وفي كل مرة ينجح فيها تتولد لديه رغبه جامحة 
وطموح آخر بالخوض في مغامرة أخرى في ســبيل سعيه المستمر إلى إعادة روسيا الاتحادية 
لسابق عهد الاتحاد السوفييتي وربما أكبر من ذلك، إنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي 
لم يعطِ للرئيس أوباما الكثير من الوقت لكي يفكر ويقدر الخطوة القادمة المتوقعة منه، بل 

وضعه في إطار رد الفعل المستمر.

ولم تفلح محاولات أوباما في لجم طموحه بالرغم من 
استخدامه جميع سبل الدبلوماسية الناعمة من مكالمات 
هاتفية مباشرة أو حتى الدبلوماسية الخشنة عن طريق 
العقوبات الاقتصادية، والتــي تبدو هي الخيار الوحيد 
المتكرر الذي تســتخدمه الإدارة الأمريكية، وحتى وزير 
الخارجيــة الأمريكي جون كيري فقد ظهــر عليه اليأس 
مــن تصرفات روســيا، وكل ما اســتطاع القيــام به هو 
تذكير روســيا بعــدم القبول بما تقوم بــه وإنه مخالف 
للأعراف والقوانين الدوليــة، وكأنه يمارس دوره النظري 
القديم في الكونجرس، ولكن على ماذا يســتند بوتين في 
رســم سياساته؟ هل هو ذكاء فطري؟ أم ضعف الطرف 
أو الأطــراف الأخرى؟ أم أنه قرأ التاريــخ جيدا؟ً برأيي 
إنــه كلاوزفيتز، نعم إنــه ذلك المفكر والمــؤرخ الكبير، 
والذي قدم للعالم الحديث فكراً عميقاً في الاســتراتيجية 
والحــرب عن طريق مؤلفاته القيمــة، والتي لم يُضاهه 
فيهــا إلا الصيني صن تزو. فهل حفــظ بوتين نظريات 
كلاوزفيتز جيــداً وقام بتطبيقها؟ أم أنــه توافق فكري 
بمحض المصادفة؟ الفرضية الأولى تبدو هي الأرجح، أما 
أن يكون قد حدث ذلــك مصادفة فمن الصعب توحد 

الفكر النظري والعمل التطبيقي بهذه الصورة.

سياسة بوتين في أوكرانيا
في أوكرانيــا ما زال بوتين يمــارس نظريات كلاوزفيتز 
بالرغم من أن تلك النظريات قد أشــبعت بحثاً ودراسة 
سواء في المؤسســات الأكاديمية أو العسكرية، فكيف لم 
تنتبه الأطراف المنافســة لسياســات بوتين لذلك؟ على 
الأقل لتتوقع ما ســيقوم به من خطوات في المســتقبل. 
لكن يبــدو أن بوتين يمارس سياســة الخداع الســياسي 
الفكــري حيث يصعــب تحديد المرجعيــة النظرية لما 

يقــوم به من أفعــال، وذلك لكي يتجنــب توقع أعماله 
والقيــام بأعمال مضادة من قبل الأعداء أو المنافســين، 
في أوكرانيــا تبدو ممارســات بوتين واضحــة لمن يمعن 
النظر فيها ويحللها، ولو ربطنا الأحداث التي جرت على 
الســاحة الأوكرانية بنظريات كلاوزفيتــز لوجدنا توافقاً 

بين الجانب العملي لبوتين ونظرياته كلاوزفيتز.
يقول كلاوزفيتز «الحرب ما هي إلا إحدى الوســائل 
المســتمرة للدبلوماســية»، وعندما حاصر المتظاهرون 
المناوئون لسياسات الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش 
مبنــى البرلمان الأوكراني في كييف، قام بوتين بمســاعدة 
الرئيــس المخلوع عــلى الهروب لكي يحتفــظ بالرئيس 
الشرعــي للبلاد، ويســتطيع مناطحة الغــرب بالقانون 
الــدولي ووجوب احترامــه، فدبلوماســية بوتين في تلك 
الفترة كانــت تهيئة الأرضية المناســبة لكي ينطلق منها 
لخطوتــه التاليــة في طموحاتــه تجــاه أوكرانيــا، وبين 
ليلة وضحاها قام بوتين بالســيطرة عــلى جزيرة القرم 
باســتخدام القوة العســكرية كوســيلة لخدمة هدفه 
الســياسي وبالقدر والقوة المناســبة، حيــث لم تحدث 
مواجهــات تذكــر أو خســائر في الأرواح أو الممتلكات، 
وســيطر على معســكرات الجيش والقواعــد البحرية 
والجوية وعزل القادة غير المواليين من الجيش الأوكراني، 
فقد كان يقــوم بالعملية الدبلوماســية تجاه الحكومة 
الجديدة في أوكرانيا، وكذلك الدول الغربية، وفي الوقت 
نفســه قام بالعمل العســكري في جزيرة القرم ليساهم 
في تحقيق هدفه السياسي، وهو إجراء الاستفتاء بصورة 
سريعة، والموافقة على طلب انضمامها لروسيا الاتحادية، 
كل ذلــك حدث بين ليلة وضحاها وبسرعة خاطفة، ولم 
يأبه لجميع الاعتراضات القادمة من الغرب والمنظمات 
الدولية، فكان توافقاً غريبــاً بين فكر كلاوزفيتز وبوتين 
عندما استخدم الوسيلة العسكرية كأداة لخدمة هدفه 

 بحــــوث

العدد 01  |  يونيو 2014م |  شعبان 1435 هـ

9

ـــــــــة والتطبيــــق

بقلم: 
العميد الركن /مطر  النعيمي

العدد 01  |  يونيو 2014م |  شعبان 1435 هـ

9



الســياسي، وكذلك عندما جعل العمل العســكري بحد 
ذاتــه جزءاً من الدبلوماســية، بــل كان هنالك تداخل 
بــين ما قام به الجيش في جزيرة القرم والإجراءات التي 
تبعت ذلك فيما يخص الاســتفتاء على استقلال الجزيرة 
والذي حدث بسرعة كبيرة ومتوافقة مع سيطرة القوات 
الروســية على مفاصل الجزيرة، فكان أفضل اســتخدام 
للقــوة العســكرية لتحقيــق الهــدف الســياسي وهو 

الاستفتاء وانضمام جزيرة القرم للاتحاد الروسي.
كــما أن نظريــة كلاوزفيتز عن «الطبيعــة المزدوجة 
للحــرب» كانت حاضرة في ذهــن الرئيس بوتين، حيث 
سرعة ســيطرة قواته عــلى جزيرة القــرم كان لها وجه 
آخر في العمل الســياسي الذي تلا تلك العملية، وكذلك 
صلتــه بها مــن حيث التأثــير في رغبة ســكان الجزيرة 
في التصويــت لصالــح انضمامهم لروســيا، حيث كانت 
المقارنة بين سرعة الحسم والقوة الروسية وبين الفوضى 
التــي تعاني منهــا الحكومة الانتقاليــة في كييف، فكان 
الخيار لروســيا بالطبع، هذا بجانــب العوامل الأخرى 
التي أثرت في نتائج التصويت وأهمها الأصول الروســية 
للسكان، كما أن نظرية كلاوزفيتز تقول: إن شدة وحجم 
العمل العسكري يجب أن يتناسبا مع الهدف السياسي، 
ولا يمكــن بــأي حال مــن الأحــوال أن يقــوم العمل 
العســكري مقام العمل الدبلومــاسي. وقد كانت هذه 
النظرية حــاضرة في ما قام به بوتين حيث الاســتخدام 
المناســب للقوة وبعدها اســتكمال العملي الســياسي، 
وبوتــين بذلك فرض الأمــر الواقع على الــدول الغربية 
حول الاستفتاء على الجزيرة، واستند إلى القانون الدولي 
في إجراء الاســتفتاء، وهو أيضاً اســتمد فكــرة الطبيعة 
المزدوجــة للحرب من كلاوزفيتــز وطبقها وحصل على 
النتائــج التي يرغــب بها. لقد اســتخدم الرئيس بوتين 
وجهي الحرب في عملية الســيطرة عــلى جزيرة القرم، 
الأول كان في سرعة الحســم العســكري، والثاني كان في 
انعكاس ذلك على تغيير الواقع الســياسي للجزيرة. من 
ناحية أخرى، فكلاوزفيتز في إحدى نظرياته يبين العلاقة 
بين العمل العسكري والعمل الدبلوماسي حيث لا يمكن 
فصل العمل العسكري عن المسار السياسي، وأن وجود 
القوات المســلحة في أي دولة ما هو إلا لخدمة أهدافها 
السياسية. كما أن الغاية السياسية تحدد أهداف العمل 
العســكري، والقائد الاســتراتيجي العســكري على علم 
كامل بالهدف الســياسي، لذا فهو يقوم بالدور المطلوب 

منه فقط تحقيقاً للهدف الأكبر.

هدف بوتين السياسي
يبــدو أن هدف بوتــين الســياسي كان واضحاً، وهو 
الســيطرة ليس على جزيرة القرم فقــط بل على الجزء 
الشرقــي من أوكرانيــا، وعلى ضوء ذلك فلم يســتخدم 
بوتــين الأداة العســكرية بقــوة أو بحجــم كبــير كون 
الهدف الســياسي في ذلك الوقــت بالتحديد لم يتطلب 

أكثر من ذلك، وهو الســيطرة على جزيــرة القرم بأقل 
مجهود وخســائر ممكنــة. إلا أن بوتين ينظر إلى الأمام 
وإلى المســتقبل في ذلك، فلو كان قد استخدم قدراً أكبر 
من القوة العســكرية مثلاً لأصبحت الأمور أكثر تعقيداً 
عليه، إلا أن خططه المستقبلية ورغبته في كسب قلوب 
وعقــول ســكان أوكرانيا الشرقية جعلتــه يتقمص دور 
المنقــذ، وكما يقرأ من سياســاته الحاليــة فإنه يخطط 
للســيطرة على الجــزء الشرقي من أوكرانيــا إن لم يكن 
في القريــب العاجــل، وضمــن العملية الدبلوماســية 
العســكرية التي تجري حالياً، فقد يكون في المســتقبل 
القريب حيث يعرض بوتين الآن مقترحاً لإعطاء الأقاليم 
في الجزء الشرقي من أوكرانيا حكمًا ذاتياً يستطيع بوتين 
من خلاله العمل مســتقبلاً بهــدوء على تعزيز الانتماء 
الروسي بين الســكان من أجل طلب الاستفتاء مستقبلاً 
للانضــمام للاتحاد الروسي كما حــدث في جزيرة القرم، 

وإن لم يحصل على كل الأقاليم الشرقية فإنه ســيحصل 
بالتأكيــد على عدد منها، وهــو بذلك وفي نهاية المطاف 

يعتبر أكبر الفائزين.
نظرية أخــرى من نظريات كلاوزفيتز كانت تتحدث 
عن مثلث الحرب الذي يتكون من ثلاثة أضلاع: العنف، 
عــدم الوضوح والاحتــمالات والهدف الســياسي. فهل 
طبقهــا الرئيس بوتين أيضا؟ً في أوكرانيا اســتخدم القوة 
في جزيرة القرم للســيطرة على الجزيرة، كما وضع بقية 
المــدن الأوكرانيــة وخاصة في شرق البلاد في المســتقبل 
المجهول بالنســبة إليها وبالنسبة لملى حكومته أوكرانيا 
المؤقتة وكذلك بالنسبة إلى الغرب، وبعد أن سيطر على 

شدة وحجم العمل 
العسكري يجب أن 

يتناسب مع الهدف 
السياسي

اعتمد بوتين على 
استخدام القوة  

واستفاد من الفوضى 
لتحقيق أهدافه

لم تفلح محاولات اوباما 
في لجم طموحات 

بوتين بالرغم من 
استخدامه كافة السبل

 بحــــوث
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جزيرة القرم فــإن بوتين ينتظر الفرصة التي قد تحدث 
نتيجــة الوضع غير المســتقر في أوكرانيا لكي يبني عليها 
أهدافــه الموضوعة ســلفاً. فعلى ســبيل المثال، انطلاق 
بعض المظاهرات في مدن رئيســية في الجزء الشرقي من 
أوكرانيــا تطالــب بالانفصال عن أوكرانيــا، وهي بذلك 
تمثل الفرصة، والتي حدثت بصورة تلقائية كأحد أضلاع 
الصراع، مما أكــد نظرية المجهول والاحتمالات والفرص 
الهامشــية غير المتوقعة. أما الضلع الثالث وهو الهدف 
السياسي، حيث انه من الواضح أن الرئيس بوتين يهدف 
إلى ضــم أقاليم أخرى أو على الأقل إعطائها حكمًا ذاتياً 
شــبه مســتقل لكي يبقي عــلى نظريــة الاحتمالات في 

المســتقبل القريب والبعيد أيضاً. لقد اعتمد بوتين على 
اســتخدام القوة العسكرية واســتفاد من الفوضى التي 
تعيشــها الحكومــة المؤقتة في كييــف لتحقيق أهدافه 

السياسية.

الغاية والهدف والوسيلة
يقــول كلاوزفيتــز إن الغايــة والهــدف والوســيلة 
عــلى ارتباط وثيــق في ذهن القائد الاســتراتيجي، ومن 
أدنى مســتوى في العمليات العســكرية يكــون الهدف 
الســياسي حاضراً ولو بصورة غير مباشرة في ذهن القادة 
العســكريين، كما أن القائد الاســتراتيجي ينظر للعمل 
العســكري كلّه كمرحلة معينة من العملية السياســية 
التي يقــوم بها، لقــد برهن بوتين في أحــداث أوكرانيا 
على الأقل بأنه يســتطيع قراءة التاريخ والاستفادة من 
نظريات المفكرين في تحقيق أهدافه، وإلا فكيف تقوم 
أعرق الجامعات السياســية والعسكرية بتبني نظريات 
كلاوزفيتز مثلاً ولا تجد من يطبقها على الأرض؟ فها هو 
بوتين يقدم للباحثين والمفكرين الآخرين نموذجاً حسب 
رأيي الشــخصي في تطبيق نظريــات كلاوزفيتز بعد أن 
نفــض عنها الغبار وأعادها للواجهة، وهو يقدم درســاً 
آخر في تلونه كالحرباء بما يتناســب مــع البيئة الدولية 
في تلك الفترة ومع الهدف الذي يصبو إليه، فتارة تجده 
ينادي بالقانون الدولي، وتارة أخرى بحقوق الشــعوب 
في تقريــر مصيرهــا، وإذا تطلــب الأمر فإنه يســتخدم 
العمل العســكري بصور خاطفة يعود بعدها لممارســة 
الدبلوماسية وكأن شــيئاً لم يحدث، إنه ليس دباً روسياً 

وليس ثعلباً، إنه كالحرباء متلونة.

كلاوزفيتز

ولد كلاوزفيتز عام 1780م، في بورغ، عمل مدرساً 
للجيش البروسي، انتسب إلى الأكاديمية العسكرية 
في برلين عام 1801م، عمل مرافقاً عسكرياً للأمير 
أوغســت الــبروسي، فجرح وأسر. ســاهم في كل 
المعارك التي كانت ضد نابليون. ورفض استسلام 
بــلاده للفرنســيين. وســاهم في تعديــل الخطة 
الروســية للدفاع عن البلاد أمام الغزو النابليوني، 

مات متأثراً بالكوليرا في «براسلاو»، عام 1831م.
 مــن أهم مؤلفاته كتــاب (Vom Kriege) أي: 

من الحرب. 
والتكتيــك  الفلســفة  حــول  كتاباتــه  تركــت 
والاســتراتيجية أثراً عميقاً في المجال العسكري في 

البلدان الغربية.
كــما تدرس أفــكاره في العديد مــن الأكاديميات 
العسكرية وتستعمل في مجالات عدة، مثل قيادة 
المؤسسات والتسويق، ويعتبر من أكبر المفكرين 

العسكريين شهرة وتأثيراً على مر التاريخ.
من اشــهر مقولاته: «إن الحرب امتداد للسياسة 

لكن بوسائل أخرى»

يمارس بوتين سياسة 
الخداع السياسي 

الفكري حيث يصعب 
تحديد المرجعية النظرية 

لما يقوم به من أفعال
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بقلم: العقيد ركن بحري طيار 
محمد  الكعبي

إن التخطيــط الاســتراتيجي له أهمية بالغة في عــالم الإدارة والقيادة اليــوم، فهو الطريق 
لمعرفة أفضل طرق العمل للوصول إلى الأهداف والمصالح الوطنية بما يتناســب مع الموارد 
والإمكانات المتوفرة، مع دراســة البيئة الاستراتيجية الســائدة المحلية والإقليمية والدولية 
والمتغيرات، وتحليل كل ما يدور في هذه البيئة التي تعمل عليها الاستراتيجية، وهي هدف 

التخطيط الاستراتيجي.

التخطيط الاستراتيجي 
ا�ماراتي من التنظير 

إلى التطبيق

 بحــــوث
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تحقيق  عاتقها  على  القيادة  أخذت  هنا  من 
وعلى  مكوناتها،  بجميع  الإمارات  لدولة  الاستراتيجية 
رأس هذه القيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ وتطبيق المفهوم 
والمصالح  المطالب  لتحقيق  التنفيذي  الاستراتيجي 
القيادة  هذه  إليها  تسعى  التي  الوطنية  والغايات 
الحكيمة ضمن مفاهيم التخطيط الاستراتيجي الممنهج 
الأول  الاهتمام  محور  الإنسان  شكل  حيث  والشامل، 
والمطلب الحيوي للقيادة ليكون الشعب الإماراتي من 
القيادة مع  أكثر شعوب العالم أمناً ورفاهاً، وتعايشت 
الشعب فكانوا ولا زالوا الأكثر قرباً لطموحات وأحلام 
واحتياجات المكون البشري على أرض الإمارات العربية 

المتحدة.
وللدلالة على هذا الاهتمام عندما نقرأ رؤية الإمارات 
كان  رئيسية  بنود  أربعة  على  تحتوي  والتي   2021
حيث  الأساس،  المحور  هو  البشري  بالعنصر  الاهتمام 
تطمح دولة الإمارات من خلال هذه الرؤية إلى تكون 
من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 الذي سيكمل 

فيه اتحاد الإمارات السبع عامه الخمسين، وستحتفل فيه 
بأمنه  والإنسان  الوطن  فكان  الذهبي،  باليوبيل  الدولة 
واستقراره ورغد عيشه هو الرؤية، فوظفت جميع وسائل 
والعسكرية  والمعلوماتية  الدبلوماسية  الوطنية  القوة 
والاقتصادية إلى تحقيق هذه الرؤية العظيمة، فمن ينظر 
إلى العراق النازف وبلدان ما يسمى الربيع العربي بداً من 
تونس التي لم تعرف معنى الاستقرار بعد، إلى أرض الكنانة 
التي لولا تدخل العناية الإلهية وبعض حكماء العرب لما 
زال ذلك الورم الخبيث ينتشر في أعضائها حتى يستفحل، 
الدولة،  وفشل  الأمني  الانحلال  حيث  ليبيا  إلى  غرباً  ثم 
الذي يمر بمرحلة مخاض وولادة  البلد  إلى سوريا  وصولاً 
العربية  الإمارات  دولة  استطاعت  كيف  يدرك  عسيرة، 
المتحدة أن تتصدر قائمة الدول الأكثر أمناً والأسعد شعباً، 
وهذا لا يأتي من فراغ وأحلام ليل، وإنما من سهر القيادة 
وتكاتف وتصميم الشعب، وهذه هي الحقيقة التي تجرنا 
إلى سؤال في غاية الأهمية: كيف استطاعت دولة الإمارات 
اعتلاء قائمة أسعد شعوب الأرض؟ إنه المفهوم الاستراتيجي 

لإدارة مكونات الدولة للوصول إلى الغايات الوطنية.

سياسة الحكومة في 
دولة ا�مارات متمثلة 
في قيادتها الرشيدة 

ألغت جميع الحواجز 
بينها وبين الشعب

الغاية الوطنية
الغاية الوطنية تأتي في رأس هرم الاستراتيجية الوطنية 
بعض  عرفتها  كما  وهي   ،National Strategy الشاملة 
حسب  الحياتية  أموره  تنظيم  في  الشعب  ”رغبة  الكتب 
الرغبات“،  هذه  لتلبية  وسيلة  الدولة  وتعتبر  معتقداته، 
المقصود بالمعتقدات هنا هو ما يعتقد الإنسان بأنه صواب، 
أما الرغبات فهي حتماً ستختلف من إنسان إلى آخر، يعتمد 
والاقتصادي  والاجتماعي  الثقافي  المستوى  على  كثيراً  ذلك 
الإنسان،  ذلك  يمثلها  التي  العمرية  والفئة  الطبقة  ونوع 
هذه الرغبات يجب أن تصل إلى الحكومة أو الدولة بغض 
النظر عن إمكانية تحقيقها من عدمها، إن سياسة الحكومة 
في دولة الإمارات متمثلة في قيادتها الرشيدة ألغت جميع 
باستمرار  تبادر  من  وهي  الشعب،  وبين  بينها  الحواجز 
وتفقد  رغباتهم،  على  للاطلاع  الشعب  أحوال  لمتابعة 
المجلس  دور  عن  فضلاً  المختلفة.  مناطقهم  في  أحوالهم 
الوطني الاتحادي، والذي يعتبر حلقة الوصل بين الشعب 
والحكومة في تحقيق مصالح الدولة العليا والتي تمحورت 

حول الوطن والإنسان والتاريخ.
سيكون مخطئاً من يربط مفهوم السعادة في الإمارات 
دولة  في  الإنسان  به  يتمتع  وما  السنوي،  الفرد  بدخل 
الإمارات من مزايا عديدة لا تتوافر في معظم دول العالم 
أحد  إن  الواقع  في  ولكن  فقط،  النفطية  للثروات  نظراً 
الشعور  السعادة هو ذلك  الرئيسة في سر هذه  الأسباب 
بالأمن والطمأنينة والاستقرار، ليس داخل أعماق المواطنين 
فقط، بل يتجاوز ذلك بكثير ليشمل أغلب من يقطن على 

أرض هذه الدولة التي تعتبر واحة أمن وأمان.
فنظرية الثالوث الذي تطرق لها المؤرخ البلاروسي كارل 
فون كلاوزفيتز في كتابه الشهير ”عن الحرب“ وهو أضلاع 
المثلث المتمثل في ”الحكومة، الشعب، الجيش“ لتحقيق 
النصر يجب أن تكون هذه الأضلاع الثلاثة متوازنة ومترابطة، 
ولو ربطنا هذه النظرية بالاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها 
دولة الإمارات، لاكتشفنا بأن المسافة بين الحكومة والشعب 
تكاد تكون معدومة، أي إنه لا يوجد فراغ بين الحكومة 
الواقع بالأحداث التي تجري في  والشعب، ولو قارنا هذا 
بعض دول الربيع العربي لأدركنا معنى الفجوة بين الحكومة 

والشعب والتي أدت إلى انهيار الدول وفشلها.
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والخطة  العملياتية  السياسة  بين  الخلط  لنا  يجوز  ولا 
العملياتية حيث إن الخطة تتصل بالاحتمالات التكتيكية 
للتعامل مع المواقف والأزمات، وبالتالي فهي تتعامل مع 
دقائق الموقف وتفاصيله، أما السياسة العملياتية فهي 
التنظيمي،  وإطارها  العمليات  لخطط  التوجيه  دليل 
السائدة في مسرح الأزمة  العملياتية  البيئة  حيث تقرر 
الخطط العملياتية التي ينبغي إعدادها بشكل متناسق 
بين أدوات القوة الوطنية لتتعامل مع الظروف الخاصة 
هي  العملياتية  فالبيئة  الموقف  في  والمتقلبة  السائدة 

مجموعة الظروف السائدة في منطقة عمليات الأزمة.

المفهوم الاستراتيجي �دارة 
ا�زمات

يمكن  لا  الأزمة  مع  التعامل  في  العملياتي  الانسجام  إن 
الحصول عليه إلا من خلال تحديد المفهوم الاستراتيجي 
الوطني للاستجابة والذي يحدد مفاهيم الإدارة للأزمة 
موقف  في  السائدة  العملياتية  البيئة  مع  والمنسجمة 
على  الأزمات  لإدارة  الاستراتيجي  فالمفهوم  الأزمة، 
المستوى الوطني هو الإطار الاستراتيجي الناظم لإجراءات 
الاستجابة الوطنية للأزمات على اختلاف أنواعها، والتي 

المختلفة  الحكومية  المستويات  قبل  من  تدخلاً  تتطلب 
من خلال الخطط المنسقة والمحددة حسب نوع الأزمة 
أو التهديد المتوقع، والتي توظف الجهود الوطنية بشكل 
فاعل للتعامل مع نشاطات البيئة الأزموية لتحقيق حالة 
بأقل  للدولة  المقبول  الاستراتيجي  والتكيف  التوازن  من 

وقت ممكن.
للأزمات هو  للاستجابة  الوطنية  العمليات  يعتبر مفهوم 
الإطار العام لاستجابـة الحكومـة، وكيفية تنظيم إجراءات 
مع  للتعامل  المركزية  الحكومة  تبذلها  التي  الاستجابة 
الأزمات من خلال الخطط العملياتية الناظمة للاستخدام 
وتنظيم  وتحديد  المتاحة،  الوطنية  للقدرات  الشامل 
العلاقات العملياتية بين المستويات الحكومية (المركزية، 
والإقليمية، والمحلية) وتتمثل هذه المستويات تخطيطياً 
في المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي، حيث إن 
الإدارات المخولة للتعامل مع الأزمات على اختلاف أنواعها 
تلعب  الطبيعية منها،  أو  الإنسان  سواء كانت من صنع 
دوراً متكاملاً وفي حدود اختصاصاتها للاستجابة للأزمات، 
ولا تستطيع القيام بأعمالها بدون مفهوم عمليات وطني 
للسيطرة على  المبذولة  الجهود  الواجبات وينسق  يحدد 
الأزمة، بحيث يضمن مفهوم العمليات التوازن الدقيق في 
استجابة أجهزة الدولة بناءً على السياسات والتشريعات 

الناظمة وطبيعة الأزمة نفسها.

القيادة والسيطرة
يعتبر مفهوم القيادة والسيطرة على الأزمات من العناصر 
الأزمات وأحد  الاستراتيجي لإدارة  المفهوم  الرئيسة لإطار 
عمليات  مفهوم  يحتويها  أن  يجب  التي  المكونات  أهم 
المسؤولية والمهام  الأزمات والذي سيحدد مجالات  إدارة 
وعلى المستويات الثلاث الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي،  
فمثلاً عندما تكون وزارة الداخلية (مستوى استراتيجي) 
تقود أزمة ما فيجب معرفة مستوى السلطة التي تمارسها 
بحيث تبين وتحدد سياسات العمل مع الإدارات المعنية 
الإقليم)،  (مستوى  العملياتي  المستوى  على  الأزمة  بإدارة 
العامة  السياسة  وتتناول  المحلي)،  (المستوى  والتعبوي 
الأطر  الوطني  المستوى  على  والأزمات  الكوارث  لإدارة 
لإدارة  الشاملة  والدولية  والإقليمية  المحلية  والمعايير 
هياكل  مسؤوليات  توضح  أنها  كما  والأزمات.  الكوارث 
الإدارات المعنية بإدارة الأزمات على المستويات المختلفة 
داخل الدولة ومسؤوليات رئيس الحكومة والوزراء وقادة 
الكوارث والأزمات،  بإدارة  تتعلق  التي  الأقاليم في الأمور 
مع ضمان تناسقها مع التشريعات والسياسات الموضوعة  
لإدارة الكوارث والأزمات من خلال الأولويات التخطيطية 

الآتية:
مع  للتعامل  والأهداف  المبادئ  تحديد  الأولى:  الأولوية 
الأزمات وحسب تصنيفاتها، والتي تستند إلى إطار قانوني 

بحوث

إن المفهوم الاستراتيجي لإدارة الأزمات يلقي الضوء على تلك النواحي العامة التي من 
شأنها توجيه التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني لضمان الانسجام العملياتي 
مع الظروف والأزمات السائدة في بيئة الأزمة كلها، كما أن المفهوم الاستراتيجي لإدارة 
الأزمات يبين الفكرة العملياتية أو المفهوم العام كما يفهمه المعنيون على المستوى 

الاستراتيجي الذي يقع على عاتقهم التخطيط لإدارة الأزمات الوطنية.

المفهوم  الاستراتيجي 
�دارة ا�زمات 

إعداد: زهيـر المناصير 
كلية الدفــــــاع الوطني 
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معزز بتنظيم هيكلي حكومي، وإطار تخطيط مناسب 
يعتبر شيئاً مهماً فمثلاً أزمات الإرهاب يجب أن نحدد 
التفاوض مع الإرهابيين مقبول وإلى أي حد،  هل مبدأ 
الحوادث  في  والسيطرة  القيادة  مفهوم  إلى  بالإضافة 

الإرهابية.
الأولوية الثانية: القدرة على التأهب والاستجابة بشكل 
فعال لتداعيات الحالات الطارئة  الناجمة عن الكوارث 

الطبيعية أو تلك المخاطر والأزمات التي تنشأ نتيجة لفعل 
الطوارئ  مستويات  تحديد  من  بد  لا  هنا  ومن  البشر، 
وربطها  المستويات  هذه  معاني  توضيح  مع  للدولة 
بدرجات إنذار على المستوى الوطني بحيث تمكن أجهزة 
الدولة المختلفة من اتخاذ الإجراءات المحددة وبناء على 

درجة الإنذار المعلنة.
إن   أي  الاستراتيجي)  (التكيف  ضمان  الثالثة:  الأولوية 
يكون لدى الدولة القدرة على معالجة الأضرار نتيجة لتلك 
الكوارث والأزمات بأسرع وقت ممكن وبطريقة فعالة 
ومستدامة تضمن استمرارية الأعمال بحدها المقبول في 

مؤسسات الدولة.
الأولوية الرابعة: التطوير المستدام من خلال تقليل نسبة 
نقاط الضعف في وجه المخاطر، وبناء القدرات الوطنية 
كانت  المتوقعة سواء  والتهديدات  الأزمات  مع  للتعامل 

طبيعية أو من صنع الإنسان.
إن الأهداف الاستراتيجية للاستجابة لجميع أنواع الأزمات 
عام  بشكل  الأزمات  على  للرد  الحكومات  تتبناها  التي 
تتمحور حول الأهداف التالية: حماية الأرواح والممتلكات 
وتخفيف المعاناة قدر الإمكان. وإعادة الخدمات الحيوية 
التي تعطلت بأسرع وقت ممكن، الحفاظ على سيادة 
القانون. وإظهار قـدرة واهتمـام أجهـزة الدولة بالتعامل 
والاستجابـة  الاسـتراتيجي  التكيف  تحقيق  الأزمـة،  مع 

المتوازنة والمنسقة.
آليات  استخدام  على  الأزمة  إدارة  استراتيجية  تتوقف 
والظروف  تتناسب  وعملياتية  تخطيطية  وتكتيكات 
مفاهيم  خلال  من  المتاحة  والقدرات  للأزمة  الموضوعية 
وتأمين  والخسائر  التدهور  وقف  على  قادرة  عمليات 
لإدارة  الاستراتيجي  والمفهوم  الوطنية،  المصالح  وحماية 
الأهداف  لتحقيق  للتحرك  العام  الإطار  هو  الأزمات 

الأساسية والذي يحكم السلوك العملياتي ويوجهه.

المفهوم الاستراتيجي 
�دارة ا�زمات على 

المستوى الوطني 
هو ا�طار الاستراتيجي 

الناظم �جراءات 
الاستجابة الوطنية 

ل�زمات على اختلاف 
أنواعها



إحدى وسائل القوة الناعمة

الدبلوماسيـة العـامة ودورها في تعــــــــ
في عــام 2005 واجهــت شركة موانئ دبي ذات الســمعة العالمية صعوبــات في عقد صفقة 
لإدارة أرصفــة موانــئ أمريكية، على الرغــم من العلاقة القوية التــي تربط دولة الإمارات 
العربية المتحدة بالحليف الاســتراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفض الكونغرس 
الأمريكي إتمام الصفقة باعتبارها تهديداً للأمن القومي الأمريكي، مما حول الصفقة من شأن 
تجاري بحت إلى أزمة سياسية! وبالفعل أعلنت شركة موانئ دبي العالمية قرارها بالتخلي عن 

الصفقة، حفاظاً على ما أسمته ”العلاقات“ مع واشنطن.

بعدها بسبع سنوات - أي في عام 2012 - اتخذ البرلمان 
الأوروبي قــراراً يتعلّــق باتهامات تتّصــل بملف حقوق 
الإنسان في دولة الإمارات، وكانت هذه هي المرة الأولى 
التي تتعــرض لها دولة الإمارات لمثل هــذا الاتهام من 
البرلمان الأوروبي الذي تربط دوَلهَُ علاقات اســتراتيجية 
كبيرة مع دولة الإمارات، هذه المواقف تجعلنا نتســاءل 
عن الأســباب الكامنــة وراء تلك الاتهامــات المزعومة؟ 

وكيف يمكن تجنّب حدوثها في المستقبل؟. 

مكانة مرموقة وقوة ناعمة
إن لدولــة الإمــارات مكانتهــا العالميــة المرموقة على 
الصعــد كافــة، وتتميــز بالحياديــة واحــترام القانون 
الدولي، وتســتخدم على الدوام وســائل القوة الناعمة 
لتحقيــق مصالحهــا، حيــث تعتــبر الدبلوماســية من 
أهم وســائل القوة الناعمة التي تســتخدمها الدولة في 

علاقاتهــا الخارجية حيث تربطها علاقات دبلوماســية 
قوية مع عدد كبير مــن الدول والحكومات، ولكن هل 
الدبلوماســية تقتصر فقط على العلاقة مع الحكومات 
أم أن مجالاتها أوسع وأشــمل من ذلك؟!، فبرغم متانة 
وقوّة العلاقات الحكومية والدبلوماســية العريقة التي 
تربط الدولــة بهذه الدول، فإنها لم تكــن كافية لتغيير 
جميــع توجهــات الــرأي العــام العالمي عــن الدولة. 
ويقودنا هذا الأمر إلى ضرورة البحث عن وســائل تغير 
الــرأي العام، ويُطلق على هذه الوســائل في أيامنا هذه 
”الدبلوماسية العامة“، وهي تختلف عن ”الدبلوماسية 
التقليدية“ كونها لا تقتــصر على مجردّ عمليّة التواصل 
مع الحكومــات، بل تفتح أبواباً وآفاقاً جديدة للتواصل 
مــع الرأي العام والشــعب من خلال وســائل الاتصال 
الاجتماعــي، والإعــلام والتواصــل الثقــافي والفكــري، 
وتهتــم معظم الــدول المتقدمة حالياً بهــذا النوع من 
الدبلوماسية، فمثلاً بعد أحداث سبتمبر 2001، أدركت 
الولايات المتحدة أنّ عليها تغيير سياســتها لجذب محبة 
شــعوب العــالم لأمريكا، حيــث أعلنــت الحكومة عن 
برنامج للدبلوماســية العامة تحت شعار ”حملة جذب 
العقول“ حيث ســعت هذه المبادرة إلى تغيير توجّهات 
وآراء المســلمين تجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
وتضمنت المبادرة إنشــاء محطة للإعلام موجهة للإعلام 
العربي، كما اهتمت بقية الدول المتقدمة بإنشاء أقسام 
متخصصــة للدبلوماســية العامــة في معظــم وزارات 
الخارجيــة التابعة لها، وذلك انطلاقاً من إيمانها العميق 

بأهمية هذا الموضوع.
وكباقــي الــدول، تولي دولــة الإمارات اهتمامــاً خاصاً 
لســمعتها العالمية، وتســعى دوماً إلى تعزيــز مكانتها 
الدولية من خلال متابعة ورصد توجهات ومواقف الرأي 
العام عن الدولة، ومتابعة ســجلّها في التقارير العالمية، 
وغيره من  وهو ما يقوم به مجلس الإمارات للتنافســية

المؤسسات.

بقلم: روضة العتيبة 
مستشار دبلوماسي 

 بوزارة الخارجية 
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أهمية الدبلوماسية العامة
لقد أيقنت وزارة الخارجية بمدى أهمية الدبلوماســية 
العامــة، وذلك بعد ما تعرضّت له الدولة من انتقادات 
وشــبهات لا أســاس لها من الصحة، وبدأت في دراســةِ 
وضعِ اســتراتيجية للدبلوماسية العامة، كما بادرت على 
وجه السرعة إلى تعيين ملْحقين متخصصين للدبلوماسية 
العامــة في عدد من الســفارات، وهــذه خطوة مهمة 
ومبادرة ضرورية باعتقادي تُحســب لــوزارة الخارجية 

وجهودها البناءة في هذا السياق.
وعــلى الرغم مــن هذه المســاعي الحميــدة والجهود 
المتميــزة التي قامت بهــا وزارة الخارجيــة فإن هناك 
بعــض الخطوات المهمة الأخُرى التــي يمكن القيام بها، 
فســمعة الدولة ومكانتها شأن كبير يمثل أهمية لجميع 
المؤسســات الحكومية والخاصة، ودور وزارة الخارجية 
لــن يكون دوراً مكتملاً بمفرده من دون أن يكون هناك 

دعم ومساندة من بقية المؤسسات الحكومية والخاصة، 
وبناءً على ذلك فإنني أرى أهمية إنشــاء لجنة مختصة 
تُعنى بالدبلوماسية العامة تحت إشراف مجلس الوزراء 
الموقّــر يرأســها وزير الخارجيــة، وتتمثّــل مهام هذه 
اللجنــة في متابعة ورصد المواقف تجاه الدولة بالتعاون 
مــع ســفارات الدولة في الخــارج، ووضع اســتراتيجية 
للدبلوماســية العامة واقتراح البرامــج والخطط لتنفيذ 

هذه الاستراتيجية.

ويبقــى عــلى عاتــق وزارة الخارجيــة متمثلــة بكافة 
دبلوماســييها واجــب تعزيــز الوعــي عــن الدولــة، 
والمشاركة في المناسبات الثقافية والاجتماعية واستغلال 
الفرص المتاحة كافه لإبــراز المقتنيات والكنوز الفكرية 

والتاريخيــة للدولة، ولتحقيق ذلــك يجب التركيز أيضاً 
على إيجاد برنامج تدريبي متكامل للدبلوماسيين حول 
كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وتعزيز الوعي بثقافة 
ومجتمع وتاريخ الدولة، كما يجب تزويد الدبلوماسيين 
بصورة مســتمرة بمواقف الدولة مــن مختلف القضايا 
لصقــل خبراتهــم ودعمهم للخروج بتصــور موحّد عن 
توجّهات الدولة، ومن خلال تضافر هذه المساعي كافة 

وتوحيــد الجهود يمكن إيجاد كوكبة رائدة من ســفراء 
الدبلوماسية العامة للدولة مستقبلاً.

في الختــام، إنّ موافقة مجلس الاتحــاد الأوروبي مؤخراً 
على إعفاء مواطني الدولة من تأشيره ”الشينجن“ يؤكد 
أنّ دولة الإمارات تســير في الاتجاه الصحيح، وبمزيد من 
التعاون والتنسيق مع المؤسســات الحكومية والخاصة 
كافة ســنكون قادرين على تحقيــق رؤية الحكومة بأن 
تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، 
فلدولة الإمارات العديد من قصص النجاح التي تستحق 
أن تُحكى وأن تدوّن في ســجلّ تاريخ الأمم والشــعوب 

العريقة ونجاحاتها.
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تحتها  وتندرج  والعسكرية)  والمعلوماتية  والاقتصادية،  (الدبلوماسية،  الدولة  أدوات  مكونات  إحد  الاقتصادية  الأداة  تعد 
المساعدات الخارجية، والتي يمكن توظيفها بالطريقة التي تنعكس إيجاباً على مصالح الدولة، وتحقق لها المزيد من العمق 

الاستراتيجي والأمني.
يصدق هذا الأمر تماماً على ما قامت به دولة الإمارات تجاه جمهورية مصر العربية التي تتميز بكونها الشقيقة الكبرى للعالم 
العربي والعمق الاستراتيجي الطبيعي لدول الخليج العربي، فقد تجلت أهمية المحافظة على هذا العمق من خلال قيام دولة 
الإمارات كما هي الحال بالنسبة إلى السعودية والكويت وبدافع المصلحة الوطنية بتقديم حزمة من المساعدات تقدر بأكثر من 
اثنى عشر مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع اقتصادية تنموية لمساعدة مصر لتحسين الوضع الاقتصادي المتردي، ولتخفيف العبء 
عن كاهل الشعب المصري بعد أن قام الجيش المصري بدافع المسؤولية والواجب واستجابة لما تمليه عليه المصلحة الوطنية بإزاحة 
الحكومة الإخوانية لتحل محلها حكومة انتقالية تمهد لحكومة مصرية منتخبة ودستور مصري يراعي مصالح المجتمع المصري 

بجميع أطيافه.
 لم تكن الإمارات خلال موجة الثورات التي شهدتها الدول العربية بمنأى عن تبعات وصول الإخوان المسلمين للسلطة في مصر، 
فقد بدأت فروع هذا التنظيم في عدد من الدول التحرك باتجاه استثمار ما حدث في مصر، فظهر الموالون والمبايعون للتنظيم 
الإخواني في دولة الإمارات مطالبين علانية بالإصلاح السياسي منسلخين عن موروث عاداتهم وتقاليدهم التي نشأوا عليها، وأفضت 
بدورها إلى شرعية السلطة الحاكمة في دولة الإمارات، بل وامتد نشاطهم ليطال الجانب السري وذلك لزعزعة الأمن والاستقرار 
الذي تنعم به دولة الإمارات، إلا أن القيادة السياسية في دولة الإمارات أدركت خطورة الموقف، وتعاملت مع هذا التنظيم بحزم، 
وحسب ما تمليه المصلحة الوطنية ومن خلال محاكمات قانونية، وكان شعب الإمارات سابقاً لقيادته في رفض هذه الفئة التي 

اتضح من خلال موقف الشعب الإماراتي أنها تغرد خارج سرب الوحدة الوطنية، والانسجام بين شعب الإمارات وقيادته.
 ولطالما كانت مصر دولة ذات مكانة خاصة لدى أبناء الإمارات، الذين يقتدون بخطى مؤسس هذه الدولة وبانيها، فلقد كان 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد ”طيب الله ثراه“ يكن لمصر معزة خاصة إيماناً منه بأهميتها ودورها المهم في أمن واستقرار 
المنطقة عامة والإمارات خاصة، لما تمثله من ثقل عربي وعمق استراتيجي للدول العربية، فموقف زايد إبان حرب 1973 حينما 
قال:“إن النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي“ هو أكبر دليل على أهمية مصر، ولقد سار على خطاه أبناؤه، ففي القمة 
الحكومية التي انعقدت بدبي مؤخراً ذكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
بأن من يعادِ مصر فكأنه عادى الإمارات ومن يعادِ شعب مصر فكأنه عادى شعب الإمارات، وذلك دلالة على أن أمن مصر من 

أمن الإمارات، واستقرار مصر من استقرار الإمارات والعكس صحيح.
 إن المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الإمارات لها أبعاد عدة، فهنالك البعد الأمني والذي يهدف إلى الحيلولة دون انزلاق 
مصر نحو غياهب الفوضى والانقسام الذي زاد من خطورته وصول الإخوان للسلطة، فالجماعات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن 
وترويع الشعب المصري من خلال استهداف رجال القوات المسلحة والأمن، هذا الأمر بدوره يدفع إلى المساهمة في دعم الاقتصاد 

المصري والجيش المصري لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية التي تشكل خطراً على العالم قاطبة.
والبعد التالي هو البعد الاقتصادي، وذلك عن طريق تفعيل عجلة الاقتصاد من خلال رؤوس الأموال والمشاريع التنموية بخبرات 
إماراتية - مصرية بهدف خلق مشاريع مستدامة تقلل من اعتماد مصر على المساعدات الخارجية، إن تحسن الحالة الاقتصادية 
سينعكس ايجابياً على الحالة الأمنية والاجتماعية مما سيشجع جلب الاستثمارات الأجنبية في مصر، والبعد السياسي وهو تحرير 
مصر من المساعدات الأمريكية التي سيطرت على سيادة القرار في مصر لسنوات طويلة، وعزل التنظيم الإخواني عن الساحة 

السياسية.
إن المصلحة الوطنية لدول الخليج العربية عامة ودولة الإمارات خاصة أن تستعيد مصر عافيتها، وأن تلعب الدور الذي 
لطالما لعبته، فهي صمام الأمان لدولنا، وهي بحق قلب الوطن العربي النابض الذي لاغني عنه، وبالتالي يصبح الدعم الاقتصادي 
والمساعدات التي تقدم للحكومة المصرية من دول الخليج هي بمنزلة استثمار للعمق الاستراتيجي واستثمار للداخل الخليجي، 

فمصر هي العالم العربي، والعالم العربي هو مصر.

المساعدات الخارجية ا�ماراتية 
لـخـــدمة ا�هـــــداف الوطنيــــة

بقلم: العقيد الركن 
مطر  الطنيجي
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غاية القيادة الرشيدة 

اســتراتيجيــــــة المواطــــن الصـــالح فـــــــــ
جاءت فكرة هذا المقال لدى لقائنا مع  الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المســلحة في أثناء افتتاح ســموه لكلية الدفاع 
الوطني، وكان مما قاله سموه: (إن غاية القيادة السامية هي العمل على أن يكون المواطن 
صالحاً له وطن يحميه، ويتشرف بالعيش فيه“، وقد رأى سموه أن المواطن الإماراتي مواطن 
صالح بالفطرة، وأن ما نريد تأكيده هو أن القيادة الرشيدة بخططها واعية لأهمية المواطن 

الصالح.

بعد أن درســنا في كلية الدفــاع الوطني فصلاً كاملاً عن 
الاســتراتيجية وحتميتها في العمل والأمن الوطني، فقد 
وجــدت أن بناء اســتراتيجية المواطــن الصالح يقتضي 
منــا توجيه الانتباه إلى أن الدولــة وضعت وثيقة لقيم 

وسلوك المواطن.
ولمــا كانت التحديات كبــيرة وإن لم تكن منظورة، فإن 
الكتابــة عن هذا المطلب هي بحــد ذاتها عمل وطني، 
لأن المواطن كما قال ســمو الشيخ محمد بن زايد أهم 
ركيــزة مــن ركائز البيــت المتوحد، ولما رأينا ما يســود 
ويجــري هنا وهناك فمن الواجــب بمكان أن ندعو إلى 
حب الوطن والولاء المطلق للقيادة الرشــيدة، والحفاظ 
على ما أرساه وأسســه زعيمنا الوطني المغفور له بإذن 
الله الشــيخ زايد ”طيب الله ثراه“، ولمــا كان التركيب 
الســكاني لافتاً للنظــر فالمواطن الصالــح يقاس بعشرة 
أمثالــه في الجهــد والعطاء والتضحيــة، وهو على وعي 

بهذا، فالمواطن الإماراتي الصالح أســاس الأمن الوطني، 
والأمل معقــود عليه في أن يكون على قدر المســؤولية 
مثلما هم قادته على أســمى وأنبل ما يكون من تحمل 
المســؤولية في ســبيل تحقيق العزة والكرامة والسعادة 

والازدهار.
إن قوة الأمم اليوم تقاس بأعــداد مواطنيها الصالحين، 
فكم مــن الدول التــي تعدادها بالملايــين ولكنها دول 
متخلفة فاشلة ليس لها وزن حقيقي في الميزان العالمي، 
والجديــر بالذكر هنــا أن الولايات المتحــدة الأمريكية 
كدولة عظمى وحيدة في هــذا العالم تعتمد في تفردها 
وهيمنتها وعظمتها على 5 % من شعبها الذي يزيد عن 

300 مليون نسمة.
ونحن في دولة الإمــارات العربية المتحدة لا نحتاج إلى 
اســتيراد اســتراتيجية لبناء مواطن صالح، ولا نحتاج إلى 
خــبراء أجانب يشرحوا لنا تلك الاســتراتيجية لأننا ورثنا 
ذلك عن أعظم اســتراتيجي أسس لنا دولة ووطناً من لا 
شيء، إنه المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان ”طيــب الله ثراه“، ونحن باســتراتيجية زايد 
العظيمة ”رحمه الله“ حملنا مشــاعل النور، وسرنا على 
هديهــا، فتوحدت بلادنــا، وازدهرت أوطاننــا وحققنا 
بفضــل الله قفــزة نوعية في جميع المجــالات، تجاوزنا 
بها ما قال عن أن الطفرة النفطية كانت أساســاً لنشأة 
دولتنا، لأننا شــعب لنا ماض وجذور في وطننا، فالشيخ 
زايد ”رحمه اللــه“ وضع اســتراتيجية المواطن الصالح 
وكان قــدوة ومثالاً ونموذجاً يحتذى به في هذا الشــأن 
على أرض الدولة، ويشــهد له بذلك الإنســان والشجر 
والحجر. وإن الاستراتيجية الحالية المتبعة من قادتنا ما 
هي إلا امتداد للاســتراتيجية العظيمة للمواطن الصالح 
التي وضعها الشيخ زايد ”رحمه الله“، وصاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه 
الله“ خير خلف لخير سلف، حيث سار على نهج والده 
فاكتملت على يديه الإنجازات وأسس للمزيد، وصاحب 

بقلم: 
العقيد الركن المهندس 

راشد المحرزي

 بحــــوث
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السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي ”رعاه الله“ 
يحقق من رؤية الإمارات مفخرة المفاخر ويســعى بكل 
الجهد ليكون الشــعب الإماراتي أسعد الشعوب قاطبة، 
ويرى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
أن البيت متوحــد، وأن التحدي الأكبر أمام الجميع هو 
تحــدي التنمية، وتوفــير الفرص للجيل القــادم، وبناء 

قاعدة  منتجة للمستقبل.
إن تأسيس استراتيجية المواطن الصالح أمر لا يقل أهمية 
عن تأســيس الدولة نفســها، فيجــب أن يعلم المواطن 
الإمــاراتي تاريخ أرض الإمــارات التي عاش الأجداد فيها 
قبل الاتحاد، حيث الكفاح والصبر على المآسي وســنوات 
الجــوع ومرارة العيــش، يجب أن تتعلــم أجيالنا ذلك 
التاريــخ بحذافيره حتى يقدروا النعمــة العظيمة التي 
يعيشــون فيها في الوقت الراهن، وهذا جزء عظيم من 
بناء شــخصية المواطن الصالح، كذلــك يجب أن يفهم 
المواطــن  كيف وصلنــا إلى ما وصلنا إليــه من التقدم 
والازدهــار، ويجــب أن يقدر المواطــن إلى أبد الآبدين 
الزعيــم الوطني زايد وما صنعه لتاريخ الدولة بالاتحاد، 
وتضحياته العظيمه في ســبيل ذلــك، فكان ”طيب الله 
ثراه“ مؤســس دولتنا وموحدنا ومحررنــا ولا أبالغ أبداً 
عندمــا أقول إن زايد ”رحمه الله“ جعل منا بفضل الله 

دولة يعترف بها العالم على خارطة الكرة الأرضية.
وفي سبيل توضيح استراتيجية المواطن الصالح يجب أن 
يدرك المواطــن الإماراتي المطلوب منــه ليكون  مواطناً
ــك بكل حبة رمل في الوطن  صالحــاً فيجب عليه التمسَّ
وحــب القيــادة، يجــب أن تؤكد اســتراتيجية المواطن 
الصالــح الولاء الثابت والمطلق للوطــن والقيادة قناعة 
وممارســة، وذلك لا يتحقق إلا باستراتيجية في منظومة 
وطنيــة رؤيتهــا ورســالتها وهدفها أن يكــون المواطن 

الصالح أصل صلاح البلاد والعباد.
إن اســتراتيجية المواطن الصالح تبنى بهدف استمرارية 
الدول، والتقدم والازدهار، ويمكن أن تســمى بمسميات 
أخــرى في مختلف الدول، لكن الهدف واحد، ويمكن أن 
تحتوي على قيم ومفاهيم مختلفة تزيد وتنقص حسب 
الشعوب والأعراف لكل دولة، والجدير بالذكر أن هذه 
الاســتراتيجيات تبنى فقط في الــدول المتقدمة، وحيث 
إننــا تقدمنا على معظم دول العالم التي ســبقتنا بمئات 
السنوات، لذا فإن اســتراتيجية المواطن الصالح الخاصة 
بنــا يجب أن يعــي المواطن من خلالهــا المطلوب منه 

ليكون جديــراً بحمل الهوية الإماراتيــة، فحب الوطن 
يقتضي أن يكون أهله أطفالاً وشــباباً وشــيباً متعاونين 
متفانين في خدمة الوطن، وأهل الوطن أجدر بالتضحية 
في سبيله، فالتعلق بالوطن والانتماء إليه يكون بالتعمير 
والبنــاء والعمل عــلى تطويره والالتــزام برؤية الوطن 
ورســالته وأهدافه في تحقيق المواطنــة الصالحة برهاناً 
على حــب الوطــن، والهوية تعنــي أن المواطن يعرف 
ذاته وانتماءه إلى وطنه دولة الإمارات العربية المتحدة 
باتحادها وتراثها ومؤسســها وطموحاته كدليل وبرهان 
عــلى ولائه للمــكان، ويفكر بنــاء على هــذه الفكرة، 
ويشعر بها، فيؤكد بعمله وفكره وشعوره أنه المستحق 
للهوية الوطنية التــي تعيش وتحيا في كيانه فلا تفارقه 
كظله، كل مواطن يمتلك الممكن، إلاّ أن المواطن الصالح 
هــو الذي يحرك طاقاتــه باتجاه وطنه بحســن الأداء، 
المواطن الصالح يرفض الديمقراطية الكاذبة التي ما هي 
إلا غوغاء، وتظاهرات تحركها السياســة الحزبية باسم 
الديمقراطيــة، وكذلك المواطن الصالــح يرفض الحزبية 
والتحــزب، لأن الأحزاب منزلق خطير يجعل الولاء لغير
الأسرة والمجتمع والدولة، وأي مواطن يتخلى عن الولاء 
لقيادته الوطنية ولأرضه وشــعبه وأمته إنما هو إنســان 
منســلخ من جلدته يتحول إلى مجرد مواطن ســطحي 
فاقد الصلاحية، وجاهزٍ ليكون ألعوبة أو قنبلة موقوتة 
لــن تؤدي إلا إلى ضياع المصلحة العليا للوطن، ما أعظم 
أن تبنى اســتراتيجية المواطن الصالح على حب القيادة 
الوطنية والأرض والشعب، وما أجمل أن يكون في وطنه 
حراً كريماً معطاء مواطناً صالحاً، وقد أقســم يمين الولاء 
وعاهــد الله والوطن ورئيس الدولة أن يســعى لوطنه 
ليبقى أسرة واحدة مترابطة متماســكة كالجسد الواحد 
ورئيس دولتــه القائد نبض القلــب النابض، ما أصدق 
ولي العهد الأمين ســمو الشيخ محمد بن زايد في تعبيره 
عن حبه وولائه ووفائه حين يصف رئيســه وهو يقول: 
”نحبك لأنك الشــجرة الممتدة، الشجرة التي تظللنا في 
ظلهــا .. الشــجرة التي لا يخبو ظلهــا حتى في الظلام .. 

خليفة بن زايد عزنا وفخرنا“.

المواطنة..قيم وسلوكيات
إن تفعيل وثيقة قيم وســلوكيات المواطن الإماراتي أمر 
في غاية الأهمية في ســبيل إيجاد اســتراتيجية المواطن 
الصالــح، فلا يكفي فقط أن تكتــب الوثيقة، وكثير من 
المواطنــين لا يعلم عنها شــيئاً، بل يجــب أن تدرس في 
المدارس والجامعات والأندية وتنشر على نطاق واســع 
مــع شرح وتفصيل حتى تحقق أهدافها  وتعلق بذهن 
كل مواطــن صغيراً كان أو كبيراً، والجدير بالذكر هنا أن 
هذه الوثيقة بنيت بجميع بنودها على ضوء توجيهات  
المؤســس المغفور له بــإذن الله تعالى الشــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه“.

 بحــــوث
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إن دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد بضرورة أن يكون 
المواطــن صالحاً دعــوة عظيمة خرجت مــن فم قائد 
عظيم مدرك ومطلع عــلى مجريات الأحداث، خرجت 
هــذه الدعوة من عباءة البيــت المتوحد وروح الاتحاد 
كحاجة ماسة، واستعداداً لمرحلة التحديات الكبيرة التي 
يواجهها العالم ، من ظهور دول فاشلة تعجز عن إسعاد 

شعوبها، فتتهاوى وتتفتت وتتحول إلى لعبة دولية.
إن دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد بأن يكون المواطن 
صالحــاً يجب أن تكون انطلاقــاً لحقبة جديدة، وعمل 
دؤوب من كل صغير وكبير، وكل مؤسسة في هذه الدولة 
لأن هذه الدعوة عظيمــة بكل المقاييس، لذا يجب أن 
يتم غرس مفاهيم استراتيجية المواطن الصالح في أجيالنا 
منذ الصغر بحيث تكــون هناك خطط تطبق ومناهج 
تدرس حتى نصل للقمة في خلق المواطن الصالح الذي 
يكون ولاؤه مطلقاً للقيادة الوطنية وشعلة من العطاء 
للوطــن، ولقد تعلمنــا من التاريخ القديــم والحديث 
أن الــدول والأمم تــؤول إلى الســقوط والانهيار إذا ما 
أهمل جانب تأسيس وتطبيق مبدأ استراتيجية المواطن 

الصالح.   

باستراتيجية زايد 
العظيمة ”رحمه 

ا�“ حملنا مشاعل 
النور وسرنا على 

هديها فتوحدت بلادنا 
وازدهرت أوطاننا

كل مواطن يمتلك 
الممكن..إلاّ أن 

المواطن الصالح هو 
الذي يحرك طاقاته 

باتجاه وطنه بحسن 
ا�داء
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Strategic Stud- الاستراتيجية الدراسات  مركز   مما 
الدراسات  ies and Research Center فمھمته تنفيذ 
ھذه  تتم  ما  وغالباً  الدولة،  إلى  بالنسبة  مھمة  لقضايا 
الدراسات بأسلوب أكاديمي، وفقاً لأسلوب البحث العملي، 
كما أن منتج هذا النوع من المراكز هو منتج معلوماتي 
أيضاً، إلا أن مھمته تنحصر في بحث وتحليل المعلومات 
في حقول معرفية معينة وفقاً لنوع المركز، بھدف إنتاج 
مركز  ما هو  المراكز  ومن هذه  الاختصاصية،  الدراسات 
أو  الاقتصادية  أو  الاستراتيجية  أو  السياسية  للدراسات 
الاجتماعية إلى غير ذلك، وعلى الرغم من أن هذه المراكز 
أنها  الجامعات في  تشبه  أنها  إلا  تحتوي على طلاب،  لا 
في  الأكاديمي  المنهج  تعتمد  المسار  أكاديمية  مؤسسات 
تنفيذ الدراسات فيها، وھي في المحصلة مراكز دراسات 
تقديم  بھدف  ربحي  أو  تطوعي  بشكل  البحوث  تنفذ 
النتائج البحثية للمعنيين برسم السياسة العامة للدولة، 
ولكنها لا ترقى بنتاجھا إلى مستوى مراكز الفكر، إذ تهدف 
والاقتصادي  السياسي  السلوك  دراسة  إلى  المراكز  هذه 
من خلال مراجعة النظريات المتعلقة به، وتتعامل هذه 

المراكز مع المعرفة النظرية البعيدة عن الواقع السياسي 
الذي يتعاطى معه صانع القرار السياسي للدولة، ولا يجد 
صانع القرار غالباً الجدوى أو الوقت أو الدافع ليطالعها 
ويتعامل معھا، وإن وجد بأنه لا مندوحة عنها، فإنه يعجز 
في معظم الأحيان عن استنباط  نموذج Model يستطيع 
على أساسه أن يبني خطته الاستراتيجية، فھو يريد ترجمة 
مباشرة وواضحة للواقع ليتمكن من التعامل من خلالھا 
مع الأحداث، وهذا الأمر لا توفره تلك المراكز إلا إذا أسند 
واجب دراسة جدواها إلى جهة أخرى، وهذا الأمر فيه 

هدر للجهد والوقت.
الفكر في حقل  بصناعة  يختص  فهو  الفكر  مركز  أما 
معين، ويعمل كحلقة وصل مرنة بين المباحث النظرية 
 Think- Tanks الأكاديمية التي تختص بھا مراكز الفكر
والواقع الذي تعيشه الدولة. لذا فهي مؤسسات فكرية 
في  الفكر  وتغيير  وتطوير  إنتاج  في  أساسي  دور  ذات 
العامة  السياسة  صنع  بھدف  معينة،  معرفية  حقول 
التأثير  أو  عنھا  المنبثقة  الوطنية  والاستراتيجيات  للدولة 
فيها على الأقل، فضلاً عن التأثير الفاعل في عملية صنع 

بحوث

قراءة للواقع والمعطيات واستشراف للمستقبل

التخطيــط الاستراتيجي بين مراكز الفكـــــــ
ليــس من الغريــب أن يعتقد الكثير بأن مراكز الفكر ھي مســمى آخر لمراكز الدراســات 
الاســتراتيجية أو مراكــز المعلومات، وأنھا تتشــابه فيما بينھا في المھمة التي تأسســت من 
أجلها وھي التخطيط الاســتراتيجي للدولة ومؤسســاتها استناداً إلى أن تلك المراكز جميعها 
تســمى مراكز معرفة Knowledge Centers، إلا أن هنالك بون شاســع بين ھذه المراكز، 
فمركز المعلومات Information Center هو جھة حافظة للمعلومات والبيانات والوثائق 
تنحــصر مھمتــه في أن يعمل كمركز مرجعــي لحفظ البيانــات المتعلقــة بالوثائق المھمة 
للدولــة وتخزينها وتوثيقها، نظراً لأھميتھا البالغة في حقول معرفية معينة تبعاً لنوع المركز 
المعلومــاتي، فمنھا مراكز المعلومات الزراعية ومراكــز المعلومات التراثية ومراكز المعلومات 

الطبية ومراكز المعلومات الإنسانية ومراكز المعلومات الاجتماعية وغيرها الكثير.

بقلم : 
عوني عبد الرحيم الخطيب

كلية الدفاع الوطني
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بحوث

القرار للسياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالأمن الوطني 
بصورة  المشاكل  ومعالجة  للدولة،  الخارجية  والسياسة 
عامة، وخاصة في المجالات التقنية والاجتماعية والسياسية 

والاستراتيجية.
إذاً نستطيع أن نصنف تلك المراكز من حيث أھميتھا 
مركز  الآتي:  حسب  للدولة  الاستراتيجي  التخطيط  في 
بالنسبة إلى  معلومات وظيفته حفظ المعلومات المھمة 
الدولة، ومركز دراسات وظيفته تنفيذ البحوث والدراسات 
على  وليس  الاستراتيجيات  مستوى  على  الاختصاصية 
مستوى السياسات، ومركز فكر يعمل على مستوى رسم 
وربط  الفكر  صناعة  بھدف  للدولة  العامة  السياسات 
المعرفة النظرية السياسية  -على سبيل المثال - بالواقع 

السياسي.
وسبب ھذا الخلط يعزى إلى أن جميع مراكز المعرفة 
Knowledge Centers ھذه تشترك فيما بينھا في صفة 
تختص  الذي  المعرفة  حقل  وتشابه  المعلوماتي  التداول 
معلوماتي  نشاط  ذات  أنھا  في  تتشارك  جميعاً  فھي  به، 
مركز  يشترك  وقد  المعلومات،  وإنتاج  تداول  خلاله  يتم 
معلومات ومركز فكر ومركز دراسات في اختصاص واحد، 
كأن يكون ھنالك مركز معلومات اقتصادية ومركز فكر 
أن هنالك  اقتصادية، ويلاحظ  اقتصادي ومركز دراسات 
خلطاً في تعريف أدوار كل منھا. كما أن من أسباب الخلط 
ھو أن بعض مراكز الدراسات تطلق على نفسھا مراكز 
لوزارة  التابع  الفنية  المعلومات  مركز  مثل  معلومات، 
The Defense Technical Informa-  للدفاع الأمريكية
دراسات  مركز  المركز ھو  أن ھذا  tion Center، حيث 
لوزارة  التقنية دعماً  البحوث والدراسات  وظيفته تنفيذ 
الدفاع الأمريكية، ونجد أحياناً أن بعض مراكز الدراسات 
تحمل اسم مركز فكر، وأمثلة عليھا كثيرة في عالمنا العربي 
والعالم الغربي، ومن الأسباب الأخرى التي أفضت إلى ھذا 
الخلط ھو إحجام بعض مراكز الفكر الحساسة جداً عن 
الذاتية،  الھوية  تعريف  وثيقة  ضمن  بھويتھا  التعريف 
مثل  تعمل تحت مسميات  أو  تعرف  أحياناً  نجدها  إذ 
( أو    (Institute (معهد  أو   (Foundation (مؤسسة 
أو   (Non-Profit Organization ربحية  غير  منظمة 
تثقيف  (مؤسسات  أو   (NGO غير حكومية (منظمات 

.(Civil Societies المجتمع المدني
و يظھر الالتباس بشكل جلي في إقليمنا العربي، ومن 
الأمثلة الواضحة عليه ما أعلن عنه المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات في الدوحة خلال المؤتمر السنوي لمراكز 
العربي،  الوطن  في  والاستراتيجية  السياسيّة  الدراسات 
الفترة من 15 إلى 17  المؤتمر خلال  حيث تم عقد هذا 
حيث  عربياً،  بحثياً  مركزاً   70 بمشاركة   2012 ديسمبر  
الطرق  أفضل  لدراسة  تنسيق  لجنة  تشكيل  عن  أعلن 
لإنشاء شبكة متكاملة لمراكز التفكير والدراسات السياسيّة 
والاستراتيجية العربيّة لترسيخ التعاون البحثيّ والأكاديميّ 
التحوّلات  ظل  في  خاصة  والمعلومات  الخبرات  وتبادل 
التي يشهدها الإقليم العربي، وأعتقد إن ھذا الإعلان ھو 
أوضح الشواھد على الخلط بين مفھوم مركز الفكر ومركز 
ھذه  إلى  أفضت  التي  الأسباب  من  أن  كما  الدراسات، 
الرؤية العربية المشوشة الاتباع الكلي لنتاج مراكز الفكر 
إلى نقل التجربة الغربية برمتھا وإسقاطھا  الغربي سعياً 
على الفكر العربي إسقاطاً كلياً، مع محاولة تكييف التركيبة 
الفكرية والاجتماعية للعالم العربي وفقاً لذلك النتاج، بدلاً 
من تكييف التجربة الغربية لتتناسب والواقع العربي وما 

يمتاز به من خصوصية ثقافية وتاريخية، فأضحت تلك 
المراكز مجرد ھياكل تنظيمية مشابھة لبعضھا إلى درجة 

الخلط والالتباس.
ومن الشواھد أيضاً على الالتباس والخلط ما يصدر عن 
تلك المراكز - سواء كانت تحمل اسم مراكز فكر أم مراكز 
أضحت  وندوات  ومؤتمرات  منشورات  من   - دراسات 
تتفنن  خطابية  مھرجانات  أو  مفرغ  نظري  نتاج  مجرد 
بابتكار العناوين البلاغية المترادفة والمزدوجة التي تھيمن 
إعمال  عن  بعيداً  العاطفية  الأيديولوجية  الرؤية  عليھا 
العقل وتحديد الأدوار لكل نوع من أنواع المراكز المعرفية 

وربط نتاج كل واحد منھا بالآخر .
داخلي  اتجاه  ذات  فكر  مراكز  ھنالك  عام  وبشكل 
تركز على الشؤون الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية 
الداخلية للدولة، فيما يھتم البعض الآخر منھا بالشؤون 
والاقتصادية  الاجتماعية  القضايا  أو  للدولة  الخارجية 
لدول العالم. وتمتاز مراكز الفكر عن مراكز الدراسات في 
أن مراكز الفكر دراساتھا تأخذ المنظور الاستشرافي، خاصة 
مع تطور علم المستقبليات Futurology في العالم الغربي 
الذي يعتبر من المتطلبات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي 

والذي بدأ العالم العربي يتبناه مؤخراً.

أدوار ومهام
التأثير  الفكر  مراكز  بھا  تضطلع  التي  الأدوار  ومن 
السياسي من  السياسة والقرار  العام وفي صانع  الرأي  في 

خلال عقد الندوات والمؤتمرات ونشر الكتب والدراسات 
الإذاعية  البرامج  وإعداد  التقارير  والمجلات  والنشرات 
والتلفزيونية، لتبرير سياسات معينة أو نقدھا أو لترويج 
أنھا تضطلع بمھمة إجراء  أفكار جديدة وتعميمھا. كما 
الاتصالات مع دول أخرى لحساب الحكومة التابعة لھا 
لطرح بعض المبادرات السياسية التمھيدية بھدف بلورة 
عن  فضلاً  رسمية،  غير  بصفة  الأمة  ومصالح  مواقف 
قيامھا بتقييم السياسات السابقة بھدف وضعھا في المكان 

المناسب في السجل التاريخي للأمة.
ويرى Peter Singer مؤرّخ مراكز التفكير في أن دور 
مركز التفكير ھو أن يكون حلقة الوصل بين عالم البحث 
والدراسة وبين عالمَ السياسة، وأنه يجب أن يتميز مركز 
والمشكلات  القضايا  دراسة  في  الأكاديمي  بالمنھج  الفكر 
التفكير  مراكز  أن  فيرى   James McGan أما العصرية. 
تسعى جاهدة إلى إعداد الأجندات السياسية من خلال 

مدّ جسور التواصل بين المعرفة والسلطة.
التقرير  فيعتبر  لھا،  العالمي  التصنيف  حيث  من  أما 
المرجع  ھو  بنسلفانيا  جامعة  عن  يصدر  الذي  السنوي 
الأساسي المعتمد عالمياً لتصنيف مراكز الفكر عالمياً، وفقاً 
للأجھزة  تبعيتھا  أو  استقلاليتها  لعدة معايير مثل مدى 
الحكومية أو إلى أحدى المؤسسات التعليمية أو من حيث 
تخصصھا أو مجالات اھتمامھا وحجم نشاطھا وتميزھا، 
مؤسسة  ھي   Rand Corporation مؤسسة  فمثلاً 
متخصصة بالتعامل مع القضايا ذات الطبيعة العسكرية 
والاستخبارية والاستراتيجية مثل التحديات التي يفرضھا 

مركز الدراسات 
الاستراتيجية مهمته 

تنفيذ الدراسات لقضايا 
مهمة بالنسبة للدولة 

وغالباً ما تتم هذه 
الدراسات بأسلوب 

أكاديمي
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بالآمن  المتعلقة  الأخرى  والتحديات  العالمي  الإرهاب 
القومي أو الوطني، وھي مؤسسة مستقلة غير حكومية 
ووفقاً  خاص،  بتمويل   1948 سنة  تأسست  ربحية  غير 
لھذا التقرير، فإن ثلاثة مراكز تفكير تحتل المراتب الثلاث 
 ،Brookings Institution الأولى عالمياً ھي معهد بروكنز
Carnegie Endow-  ممؤسسة كارنيجي للسلام الدولي

العلاقات  ومجلس   ment for International Peace
.Council of Foreign Relations الخارجية

تعتبر مؤسسات الفكر مراكز ذات تأثير أقوى في صنع 
تندرج  حيث  والبحوث،  الدراسات  مراكز  من  السياسة 
مراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم على ھامش دائرة 
التأثير في رسم السياسات لأسباب منھا عدم قدرتھا على 
تقديم نتائج واضحة تبين خطوات عملية ليتبناها صانع 
القرار، بالإضافة إلى عزوف مراكز الدراسات عن أن تخطو 
خطوة إضافية تتمثل بتحديد التأثيرات المترتبة على تبني 
سياسة ما، كما أن مخرجات تلك المراكز تقدم بمنهجية 
أكاديمية تأخذ في الغالب شكل الدراسة الأكاديمية التي 
بدراستھا  القرار  يغري صانع  لا  نظري  منھج  تبنى على 
بشكل مستفيض خاصة عند إنتاجھا في ضيق من الوقت 
في أثناء أو قبيل إعداد أو تطوير السياسة العامة للدولة.

أما مراكز الفكر فھي ذات تأثير أكبر كونھا مؤسسات 
تعمل باستقلالية ولھا درجة وصول وتبليغ لصانع القرار 
أكبر بكثير من مراكز الدراسات، كونھا تستخدم وسائل 
الإعلامي  الدھاء  عن  فضلاً  رؤيتھا،  إيصال  في  الإعلام 
الفكر  مركز  لدى  الجمھور  مع  الاتصال  على  والقدرة 
إلى  يفتقر  الذي  والبحوث  الدراسات  مركز  مع  مقارنة 

الفكر قد يلعب  تلك الأدوات في الأغلب، كما أن مركز 
دور الوسيط بين مركز الدراسات والبحوث وصانع القرار 
متمكناً من خلال ھذا الدور من ربط مخرجات الوسط 

الأكاديمي مع مدخلات السياسة العامة للدولة.
ومن المثالب التي تظھر في نتاج مراكز الفكر ھوعزوفھا 
عن إخضاع نتاجھا إلى التقييم أو المراجعة، المقرون بدور 
الإعلام في إضفاء صفة المصداقية والدقة على كل ما يصدر 
منازع،  دون  موثوقة  مصادر  واعتبارھا  المراكز  تلك  عن 
ولا يسعنا في ھذا المقال أن نقيم بدقة دور وتأثير مراكز 
التفكير في صنع السياسة، كون ھذا الأمر يتطلب إجراء 
دراسة متخصصة ومصادر معلوماتية، إلا أنه يمكننا القول 
الأسس  وإرساء  الفكر  لصناعة  ھامة  إنتاج  مراكز  إنھا 
للبرامج  والاقتصادية  والاجتماعية  والفلسفية  الفكرية 
ترف  مجرد  ليست  وھي  للدولة،  الرئيسية  والسياسات 
فكري، بل ھي جھد النخب العاملة في تلك المراكز إلى 
إلباس السياسة العامة للدولة لباس فلسفتھا الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.

المصادر:
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 بحــــوث

مهمة البحث وا�نقاذ

ا�جـراءات المتبعـة دوليــاً أثنـاء ا�زمــــــــــ
الحاجة إلى مهمة بحث وإنقاذ  في حالة الأزمات البحرية أو الجوية الكبيرة منها أو الصغيرة 
، و التنســيق المشــترك  ويعني كل من مركز ادرة الأزمات والجهات الحكومية المختصة  في 
تطوير مهمة بحث وإنقاذ بحري وجوي والمخطط العام لمهمة البحث والإنقاذ البحري: وإن 
الواجب الأســاسي لمهمة البحث والإنقاذ هو الاستجابة السريعة والفعالة للمواقف الطارئة 

من حيث تحديد أماكن الأشخاص الواقعين في خطر ما وإنقاذهم.

الوسائل الخارجية : يتحتم الاستعانة بكافة الوسائل 
ذات العلاقة في كل مهمة من مهام البحث والإنقاذ على 
سبيل المثال لا الحصر ( أية سفن على مسافة مناسبة 
من الحادث تتيح لها واجباتها استخدامها في علميات 
البحث والإنقاذ ، السفن الصغيرة مثل مراكب صيد 

الأسماك العاملة في المنطقة، الوسائل العسكرية الجوية 
والبحرية ، أقسام الدفاع المدني  ، الجماعات المتطوعة ) 

عناصر تنظيم البحث وا�نقاذ

الجهــات الحكوميــة المحليــة:  إن انضــمام الجهات 
الحكوميــة المحليــة إلى نظام عمليات البحــث والإنقاذ 
يعنــى إضافة مزيد من القوة للمهمــة من حيث توفير 
المزيد من الوســائل والدعم ( القوات المسلحة يا أفرعها  
الــبري البحري والجــوى ، هيئة الإذاعــة ، هيئة الطيران 
المدني ، حرس السواحل ، حماية المنشات الحيوية ، وزارة 

الداخلية ، هيئة الصحية ، أقسام الشرطة البحرية ، هيئة 
الأرصاد الجوية ، هيئة الاتصالات ) .

 المراقبــة المتعــددة لمناطق البحــث والإنقاذ:  يجب 
أن تكون جميــع مرافق مهمة البحــث والإنقاذ جاهزة 

للاستجابة والمعاونة في أي علمية بحث وإنقاذ.
مراكز تنســيق الإنقاذ (RCC):  إنشاء مراكز تنسيق 
إنقاذ جيدة التجهيز في كل من منطقة من مناطق البحث 

والإنقاذ بهدف إدارة علميات البحث والإنقاذ.
مراكــز الإنقــاذ الفرعية (RSC)  : اســتعمال كل من 
المنصــات البحرية الرئيســية، وســفن الإنقــاذ المتأهبة 

احتياطيا وسفن خفر السواحل كمراكز إنقاذ فرعية.
 نقاط إنذار البحث والإنقاذ : نقاط الإنذار: سفن إنقاذ 
الســلامة والمنصات البحرية الرئيسية ومحطات الاتصال 

اللاسلكي الساحلية.

وحدات البحث وا�نقاذ

 المرافق والوسائل المتاحة: تعتبر سفن وطائرات إنقاذ 
الســلامة النوعين الرئيســين من أنواع وحــدات البحث 
والإنقاذ التي تســتخدم في سرعة الاستجابة والوصول إلى 

موقع  الاستغاثة، ووالتنسيق مع هيئة الطيران المدنى.
مرافق ووســائل البحــث والإنقاذ الجــوي:  يتوقف 
الاختيــار الســليم للطائرات الــلازم اســتخدامها لإجراء 
علميــات البحث والإنقــاذ الجوي على مــكان الحادث 

وطبيعته:

 مرافق ووســائل البحــث والإنقاذ البحــرى: يتوقف 
اختيار نوع الســفينة البحرية اللازم اســتخدامها لإجراء 
عمليــات البحث والإنقاذ البحري عــلى طبيعة الحادث 
ومكانه (زورق إنقاذ ســاحلي قصير المدى ، سفينة إنقاذ 

بحرية طويلة المدى ) .

بقلم: 
د/ اسماعيل عبدالرحيم الحوسنى

كلية الدفاع الوطني
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 بحــــوث

وسائل اتصالات البحث وا�نقاذ

خدمة الاتصالات الجوية المتنقلة  ، خدمة الاتصالات 
البحريــة المتنقلة ،  أجهزة النجاة والطوارئ اللاســلكية ،   

الاتصال باستخدام الإشارات المرئية . 
وتشــمل مراحــل البحــث والإنقــاذ مرحلــة  تلقي 

المعلومات ومرحلة الإجراء المبدني . 

تحديد مناطق البحث

  المنطقــة الممكنة: المنطقة الممكنــة عبارة عن دائرة 
مركزهــا آخر موقع عرف عن الهدف ونصف قطرها هو 
أقصى مســافة يمكن قطعها مــن وقت ما كان الهدف في 

آخر مكان عرف عنه.
  المنطقة المحتملة: متى عرف مكان الهدف، أو أمكن 
تقديره بدرجة معقولة من التأكد، ســيكون نصف قطر 

المنطقة المحتملة صغيرا.
أمــا إن كان هناك شــك في مكان الهــدف، فيجب في 
هــذه الحالة زيــادة نصف القطر ليشــمل خطأ تقدير 
المكان المبدئي، والأخطاء الملاحية المفترضة لوحدة البحث 

والأخطاء المفترضة في حساب الانحراف عن خط السير.
الأحــوال الجوية المحليــة في منطقــة الخليج تكون 

الأحوال الجوية أثناء معظم اشهر السنة معتدلة.

العوامل المؤثرة في البحث :

 1. وضــوح الرؤية : تتأثــر الرؤية في البحر تأثيرا كبيرا 
بعــدد من العوامــل، ومع ذلك ينبغــي إدراك انه حتى 
في أحوال الرؤية التامــة أو الواضحة يتعين وضع النقاط 

التالية في الاعتبار.

العوامل المؤثرة على الرؤية:
يتعين وضع الوقت في الاعتبار اثناء التخطيط   الوقت:

للبحث.
إجــراءات البحث عن الأهــداف نهارا:ينبغــي اتباع 
أســلوب بحث روتيني يتم فيه وقــف حركة الأعين من 
حين لآخــر على «نقاط تثبيت» من اجل ضبط تركيزها؟ 
وينبغي على المراقبين الأماميين والخلفيين أن يجروا المسح 
البحثي من اليســار إلى اليمين ثم تكرار ذلك مجددا من 
اليمين إلى اليســار، أما المراقبون الجانبيون فعليهم إجراء 
مسح بحثي من اســفل إلى أعلى ثم من أعلى إلى اسفل، 
بحــث أن حركة الطائرة إلى الأمــام تحرك مجال رؤيتهم 
على طول مسار معين. وينبغي على المراقب أن ينتبه وإلا 

ينصرف بعيدا عما بين نقطتي التثبيت.
إجــراءات البحــث عن الأهــداف ليــلا : تصبح عين
الإنســان البشري أو تكاد متكيفة تماما مع الظلام خلال 

التعرض للظلام أو للضوء الأحمر لفترة 30 دقيقة. غير أن 
التكيف مع الظلام ينهار سريعا عند التعرض لضوء مبهر.
وتتمثل طرق المســح البحثــي الليلي تقريبا مع طرق 
البحث النهاري. غــير أن الأهداف متدنية الإضاءة يمكن 
رؤيتها ليلا فقط عندما تكون واقعة في مركز مجال الرؤية.

فعالية المراقبين: تتوقف فعالية المراقبين على عددهم 
وتدريبهم والدافع وعلى سرعة الطائرة وارتفاعها والأحوال 
الجويــة ومدى الرؤية، مدى ملاءمة وضع المراقبين وفترة 

الطيران في منطقة البحث.

نوع الهدف: يؤثر نــوع الهدف في رؤية البحث تأثيرا 
كبــيرا، وعند تخطيــط طرق البحث يتعــين أن تؤخذ في 
الاعتبار كل من العوامل التالية: حجم الأهداف المحتملة، 
ولونها وارتفاعها المحتمل فوق ســطح البحر، ومســاحة 

تغطيتها وغيرها من العوالم.

الأحوال الجويــة: إضافة إلى الظواهر الجوية المعتادة 
التــي قد تقلل الرؤية مثــل الضباب والرطوبــة والرذاذ 
وغيرهــا، هناك أحوال جوية معينة ترتبط بالمناطق ذات 
الحرارة المرتفعة كمنطقة الخليج، مثل الضباب الحراري 

والوهج والانكسار الضوئي.

الأحــوال البحرية:  تؤثر أحــوال البحر تأثيرا كبير على 
مسافة رؤية الأهداف.

جذب الانتبــاه في الظلام:  يتعين على ســفن البحث 
وعلى الأهداف الخاضعة للبحث لفت الانتباه إلى نفسها 

بكافة وسائل الإضاءة المناسبة.
 ارتفاع طائرة البحث:  تبــين أن ارتفاع طائرة البحث 
الأقصى المعقول عن ســطح البحر هــو 450 مترا (1500
قدم) لعمليات البحث النهاري، و 600 متر (2000 قدم) 

للبحث الليلي.
 المســافة بين مسارات البحث:   المسافة بين مسارات 
البحث هي المســافة بين مساري بحث متجاورين، ويتم 
اختيارهــا بحيث تحقق درجة احتمال عالية لاكتشــاف 
1.5 الهدف . وهذه المســافة يتعين أن تكون مساوية بـ

(مرة ونصف) لمدى رؤية البحث.
 دقــة الملاحة لوحــدات البحث:تعين الاهتمام بوضع 
شــكل بحث وبحيث يتم فيه تحديد نقطة مرجعية أو 
وسيلة ملاحية مرئية وذلك من اجل التوصل إلى  تغطية 
مساحة بحث كاملة وتقليل احتمال ازدواجية البحث أو 
تداخله، والتنسيق مع سلطات الطيران الرسمية:  يتعين 
تامين التنسيق الجيد مع الجهات الرسمية المسؤولة عن 

الطيران أثناءعمليات بحث وإنقاذ جوية.
اشــتراك الطائرات في مهمــة البحث والإنقاذ:   يقوم 
مركز تنســيق الإنقاذ بتنبيه الطيران  و القوات الجوية  
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إدارة الأزمــة: إدارة الأزمــة هي عملية الاســتعداد وسرعة 
الاســتجابة للحدث الســلبي غير المتوقع٬ للحــد من تصاعد 
الأزمة وتفاقمها لتصبح مشكلة أكبر٬ أو تدهور الوضع للأسوأ، 
أو انتشــارها، وفي بعــض الحالات تحولهــا إلى كارثة. ومن ثم 
فإن إدارة الأزمة تتطلب تنفيذ إجراءات منســقة تنسيقاً تاماً 
للســيطرة على حجم الضرر الحادث واســتعادة الاستمرارية 

للأعمال في ظل الأزمة.
وعــادة ما تتعــرض الدول لأزمــات مختلفة تهــدد الأمن 
والاستقرار٬ هذه الأزمات قد تكون ناجمة عن كوارث طبيعية 
أو كوارث مصدرها الإنســان حيث تتدخل الأجهزة الأمنية في 

المراحل الأولى للأزمة بهدف احتوائها والتخفيف من آثارها.
عندمــا نتحدث عن الأجهزة الأمنيــة نتحدث عن العنصر 
البشري الفاعل والمؤثر في الأمن الوطني٬ فهو القوة الفاعلة في 
تقييم التهديــدات التي قد تتعرض لها الدولة٬ أما التهديدات 
التي تواجه الأجهــزة الأمنية فتكمن في الآتي: تعقيدات البيئة 
المحلية والإقليميــة والدولية، العولمة وثورة المعلومات، الغزو 
الفكــري ومواقع التواصــل الاجتماعي، قلــة الخبرة وضعف 
الحس الأمني لحديثي الخدمة، كثرة الضغوط من خلال العمل 
والانفتاح على العمل، ومحاولة بعض الهيئات الأجنبية وبعض 

الدول لاختراق أجهزة الأمن الحديثة النشأة والتنظيم.
أما فيما يتعلق بالتهديدات فيمكن تحديدها فيما يلي:

•     اتســـاع مفهــوم الأمــن وارتباطــه بمتغــيرات محلية 
وإقليمية ودولية.

•     الحروب الإقليمية وصراع الإيديولوجيات حيث أصبح 
الولاء للطائفة وليس للدولة.

العســكريـة والأمنيــــة  القـــدرات  الضعـــف في       •

والاقتصاديـة للدولة.
•     ضعف مستوى الإدراك لبعض مكونات الشعب بسبب 

الوعي الأمني لدى الشعب.
•     تدني مستوى التعليم والصحة وزيادة الفوارق الطبقية.
•     ضعف التماسك الشعبي والخلل في النسيج الاجتماعي 
وطبيعة التركيبة السكانية للمجتمع من أهم العوامل المهددة 

والمؤثرة في عمل الأجهزة الأمنية.
•     هديــد بعــض دول الجوار الجغرافي كورقة ضغط على 
تماسك الأجهزة الأمنية مثل جنوب السودان والأكراد في العراق.
•     قيـــام تحالفـــات وتكتــلات خارجيـــة تتعـارض مع 

أهـداف الدولة.
•     ضعف الكثافة الســكانية في المناطق الحدودية يشكل 

أكبر تهديد للأجهزة الأمنية.
•      الحرب النفسية من دول خارجية.

وفيما يتعلق بالفرص فهي كالآتي:
•     الاستثمار وتعزيز التماسك الاجتماعي والتلاحم الوطني 

بين جميع الفئات المكونة للمجتمع.
•     الاســتفادة من مخرجـات مراكـز البحـوث والدراسات 
والمعلومـــات والكليــــات المتخصصــــة في مجـــال الأمـن 

والدفــاع الوطني.
•     الاستثمار في الازدهار والنمو الاقتصادي.

•     الاستثمار في الولاء والانتماء للوطن والقيادة.
•     الاستثمار في الأدوات الدبلوماسية الفاعلة التي تمتلكها 

الدولة (الإمارات).
•     التجانــس بين مكونات المجتمع ومنها الأجهزة الأمنية 

وبقية الأجهزة التي تشكل منظومة الأمن الوطني.

التهديدات والفرص التي 
تواجهها ا�جهزة ا�منية 

في إدارة ا�زمـات في 
الدولة

قبــل التطرق إلى التهديدات والفرص التي قــد تواجهها الأجهزة الأمنية لابد لنا من التعرض لبعض 
المفاهيم مثل مفهوم الحدث الأزمة وإدارة الأزمة. الحدث هو عبارة عن شيء حدث وانقضى أمره 
وانمحى أثره وهو خلل في مكون أو وحدة أو نظام من نظام أكبر. والأزمة عبارة عن خلل يؤثر تأثيراً 
مادياً على النظام كله، كما أنه يهدد الافتراضات الرئيســية التي يقوم عليها النظام. وتوصف الأزمة 
بأنهــا تحدث فجأة دون توقع، أو تم توقعها قبل وقوعها بفترة قصيرة بما لا يســمح باتخاذ الإجراء 
المناسب لمواجهتها٬ كذلك قد تتسبب في انهيار النظام أو تهديد أهدافه وعادة ما تتسبب في وقوع 

خسائر مادية أو بشرية.

بقلم العقيد : 
عارف محمد بن 

سلطان الشامسي
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قالـوا 

الفريق أول/ صدقي صبحي
وزير الدفاع المصري

أبارك ل�مارات إنشاء كلية الدفاع الوطني باعتبارها كلية تتصدر قائمة 
الكليات العسكرية من ناحية الفكر والثقافة العسكرية والمدنية، أتمنى أن 

نبعث مصريين للدراسة في الكلية وأكتساب المزيد من الخبرات والعلوم.

اللواء الركن/ توني كو كو لو
قائد كلية الحرب بالجيش ا�مريكي

نبارك لكم إنشاء الكلية بإعتبارها مثالاً على مصدر الاستقرار ا�قليمي من 
خلال إحضار كبار ا�ختصاصيين ا�منيين والعسكريين في المنطقة لتبادل 

التجارب ودراسة القضايا الراهنة على المستوى الاستراتيجي.

العميد الركن/ ويليام ف. مولين الثالث
رئيس جامعة المشاة البحرية ا�مريكية

نبارك لكم إنشاء كلية الدفاع الوطني با�مارات، فمن خلالها يتم تأهيل 
الطلبة الدارسين للتعامل مع المشكلات والتحديات التي ستواجههم 

عندما يعودون إلى أعمالهم المعتادة.

اللواء/ تي. بي إيفانز
قائد عام أكاديمية سانت هيرست البريطانية

إنها فكرة رائعة، بإعتبارها تضم مزيجاً من الطلاب العسكريين والمدنيين 
اللذين يجدون أمامهم الفرصة سانحةً لمعرفة ما يدور بذهن كل طرف 

منهم وكيف يفكر، إنها ملتقى تلتقي عندها العقول وا�فكار.

اللواء الركن/ وليد سليمان
رئيس أركان الجيش اللبناني

أتمنى لكم التوفيق فالكلية مهمة على صعيد القوات المسلحة 
ا�ماراتية، وعلى صعيد التفاعل بين العسكريين والمدنيين، نتمنى في 

المستقبل أن نبعث طلبة من لبنان للدراسة والتعليم في هذه الكلية.
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الفريق أول/ سولي زكريا
رئيس أركان قوات الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا

أعتقد أن كلية الدفاع الوطني من أهم المؤسسات العلمية العسكرية 
في ا�مارات وهي تجربة جيدة ومفيدة بكل المقاييس، كما انها وسيلة 

حقيقية للنمو والرقي العسكري.

اللواء الركن/ جريج ف. مارتن
رئيس جامعة الدفاع الوطني ا�مريكية

نهنئكم على تأسيس هذه الكلية حيث يتم التركيز من خلالها على تطوير 
القادة الذين يتمتعون بقدرة التفكير الناقد والمبدع في بيئة أمنية سريعة 

التغيير . 

معالي الفريق أول/ عبد الرحيم محمد حسين
وزير الدفاع السوداني

نبارك لدولة ا�مارات إنشاء كلية الدفاع الوطني، خاصة وإنها تمتاز عن 
غيرها بأنها تدرس الاستراتيجية، وعادةً تخرج هذه الكليات القيادات الوطنية 

في مجال التخطيط والعمل المشترك.

معالي جيمس أ. لاروكو
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق ا�دنى وجنوب أسيا ( نيسا ) الولايات المتحدة ا�مريكية

نبارك لكم تأسيس الكلية ونحن ندعم بما نملكه من خبرة كليتكم فهي 
فرصة لتبادل الخبرات . كما إننا نستلهم رؤية الفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان بالمساهمة في تطوير الكلية.

الفريق/ ريتشارد ريس جونز
رئيس  قوة الدفاع النيوزلاندية

تعتبر كلية الدفاع الوطني في أي دولة من ا�مور المهمة في تعليم 
ضباط الرتب العليا بإعتبارها تسهم في بناء الثقة والتفاهم وإشاعة 

ا�ستقرار.

إعداد الرائد الركن/يوسف جمعة الحداد
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